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  الملخص(البطل عند إخوان الصفاء)

ً ،یعُد موضوع البطولة من المواضیع المھمة لدى الإخوان  حیث نظروا للبطل من عدة زوایا بناء
على المھام التي یؤدیھا البطل والتي من خلالھا یقدم المساعدة والخدمھ لمجتمعھ ،وقومھ ،ودولتھ 

دنیویة ،وأخرویة .الدنیویة ھي التي یقدمھا :  ،وأمتھ .وقسم الإخوان تلك الخدمة والمنفعة إلى 
التي یتولاھا الأنبیاء ،والأئمة ،والخلفاء ،والأولیاء  الملوك لشعوبھم ،أما الدنیویة والأخرویة فھي

  والصالحین ،والحكماء والفلاسفة .

وأبرز نموذج لھ النبي  ،وعندھا فالبطل عندھم یتمظر بعدة صور في صورة نبي
شمل كل والتي تمحمد(ص).والبطل في صورة إمام وابرز نموذج الإمام علي(ع)،والبطل كخلیفة 

وسارعلى نھج الإسلام والمنھاج النبوي المبارك .أما البطل في صورة  ،من حكم الناس بالعدل
ً یمثل الأولیاء ولي فقد جعلوا من جمعیتھم  وما یمكن أن یقدمونھ للإنسانیة من خدمات ،إنموذجا

في الدین والدنیا .أما البطل في صورة فیلسوف فقد أختاروا سقراط بوصفھ ضحى بنفسھ من اجل 
  ي تقدیم العلم والمعرفة المجانیة لمستحقیھا .ونذر عمره ف،الحقیقة 

Abstract(The hero  of  the brothers  purity) 

The subject of heroism  is one of the  important  topics  for the brothers of 
purity ,they  looked at the hero from several angles . According to the 
tasks  performed .in accordance with the tasks that he performs  and 
serves his community , his people,his state  and his nation .and they 
divided  that service and the benefit  to :the earthly ,and the hereafter 
.Earthly kingdoms offered by kings to their people ,the two are presented 
by the prophets ,the imams ,the caliphas ,the elders and the righteous ,the 
wise men and the philosophers. 

The hero has appeared in multiple  images prophet  ,and the most 
prominent model of the prophet Muhammad.And the hero in the image of 
Imam and the most prominent example of Imam Ali ,and the hero as a 
successor and include all of the rule of people justly ,and walked on the 
approach of Islam and the blessed  prophetic curriculum. As for the hero 
in the form of aguardian,they made of their association  a model 
representing  the parents,and what they can provide to humanity services 
in religion and the world. The hero in the form of philosophy ,chose  
Socrates as his own sacrifice for the truth ,and vowed to give science and 
free knowledge to those who deserved it. 
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  لمقدمةا

  

المھمة في الفكر  تاعوضتسلط ھذه الدراسة الأضواء على موضوع البطل ،والذي بات من المو
لدى كل الشعوب ،وفي مختلف  انكارھاالإنساني ،إذ التغني بأمجاد الأبطال حقیقة لا یمكن 

الازمان حیث نالت اھتمام كل الشرائح والفئات لدى رجال الدین ،و الفلاسفة والمثقفین ،بل وحتى 
 ً ً ما یضفي صورمبالغا عند الإنسان البسیط الذي لم تتح لھ الحیاة فرصة للتعلم وھكذا إنسان غالبا

وأن كانت بعض الأعمال البطولیة لا  بھا للأبطال الذین اعجب بھم ،ویصدق ما نسب إلیھم حتى
وتنوعت صور الأبطال لدى الشعوب حیث أكد المتدینون تتفق والعقل وذات صبغة اسطوریة .

على البطل من الناحیة الدینیة ،وأكد البعض على البطل كسیاسي ورجل حرب ،بینما أكد البعض 
   عر. قتصاد ،بل بات لدى البعض كأدیب أو شاعلى البطل كعالم أو رجل أ

ونظر لأھمیة موضوع البطولة في الفكر الفلسفي الإنساني فقد عزم الباحث للكتابة عن ھذا 
متخذا من جمعیة إخوان الصفاء وخلان الوفاء تلك في الفكر الفلسفي الإسلامي  الموضوع 

ً في القرن الر ابع الھجري  الجماعة الفلسفیة التي ظھرت في العراق وفي البصرة الفیحاء حصرا
ع صیتھم الذین قدموا رسائل فلسفیة شملت كل علوم زمانھم ،والسابقة على زمانھم .حتى ذا،و

  واصبح لھم فرع في بغداد ،وانتشر فكرھم لیشمل الكثیر من أرجاء المعمورة .

ً في كل موضوع علمي وإنساني  ً بلا قول ،إذ نجد حضورھم تقریبا   فالإخوان لم یتركوا موضوعا

إلا نموذج أو مصداق من مصادیق تنوعھم الفكري ،وعطائھم  وما افكارھم حول البطل
  الموسوعي .

أھمیتھا لدى الحضارات افتتحت الدراسة بالحدیث عن البطل لغة واصطلاحا ،ثم الحدیث عن 
القدیمة ،ثم بالفكر الفلسفي الغربي حیث عولت على أبرز الفلاسفة الذین أھتموا بالبطل  والبطولة 

طولة لدى فلاسفتنا قید البحث (إخوان الصفاء)حیث قمت أولا بعرض ،وبعدھا الحدیث عن الب
. ً   افكارھم ،ثم مقارنتھا بأفكار فلاسفة الغرب ثانیا

 اھتموا قد أنھم بوضوح یظھر رسائلھم مختلف في الصفاء إخوان طرحھا التي الأفكار تتبع وعند
 كإمام ،وأخرى كنبي تارة مظاھر بعدة عندھم البطل یتمظھر حیث والبطولة البطل بموضوع
 والإخوان. أخرى تارة سیاسي وقائد ،وكملك تارة وعالم ،وكفیلسوف ولي صورة في ،وأخرى

 لكثیر السبق قصب فللإخوان وعلیھ. ملحوظ وبشكل الإلھیة بالعنایة البطولة ربطوا حال كل على
  .بعدھم من جاءوا الذین البطولة بموضوع المھتمین الفلاسفة من
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  البطولة في الفكر الإنساني .-:أولاً 

:الشجاع ،والمرأة البطلة  ُ َل َط َلب ً (ا ّ الإشارة إلى معنى البطل لغة واصطلاحا َ –بدایة أود ُل َط وب
لُ  جُ ً )- الرَّ الشجاع )ھو hero).أما في المصطلح فالبطل ( ١(من باب سھل وظرف أي صار شجاعا

ً لأنھ یبطل الأقران .والبطل ھو الشخص الأو ل في الروایات الأدبیة ،والأول في ،وسمي بطلا
)فھي صفة Heroismeالمباریات الریاضیة ،والمغامرات المحفوفة بالمخاطر .أما البطولة (

في الأمور العظام ،ورباطة الجأش ،وصلابة  البطل وتعني الشجاعة ،والسماحة،والإقدام ،التقحم
  ).٢العود ،وشدة الخلق ،واحتقار الموت ،والجود بالنفس في سبیل الحق (

أما عن البطل والبطولة في الفكر الإنساني فأقول من المسلم بھ أن ھذه من المسائل التي كانت وما 
نا الحالي .احتل مكانة مھمة لدى تزال من المواضیع المثیرة لإھتمام الإنسان منذ القدم وحتى وقت

شعوب الحضارات القدیمة من بابلیة ،ومصریة،وصینیة ،وھندیة ،ویونانیة إذ كان لدى كل شعب 
من التي وردّ ذكرھا شعور إنساني مرھف تجاه البطولة وفعل البطل حتى أصبح لكل شعب 

ً اس٣صورتھ الخاصة تجاه ابطالھ المحلیین ( ً كشخصیة )حیث اتخذت عن البعض طابعا طوریا
).و باتت الشعوب  تأخذ صفات الأبطال لدى ٤ھرقل عند الیونان ،وجلجامش عند البابلین (

الشعوب الأخرى لتضیفھا إلى أبطالھا إذ ضمت اسطورة ھرقل اجزاء من شخصیة جلجامش 
ً عن الإطار الذي یمكن القول أنھم  وانكیدو كأبطال ،ومن نكي ،وانلیل ،وننلیل ،ومردوخ ،فضلا

  ).٥ستمدوه من عشتار ،وتموز(ا

وبلغت الحال عند أھل الحضارات القدیمة تقدیس الأبطال حیث آلھ المصریون ملكھم ،وكذا فعل 
  ).٦الھنود ،والفرس،والبابلیون ،ونقلوا روح المحبة للأبطال وتقدیسھم إلى الیونان (

انت سماویة أم واستمرت ظاھرة تقدیس الأبطال ومحبتھم لدى مختلف أصحاب الأدیان سواء ك
وضعیة حیث نظر اصحاب الدیانات السماویة للأنبیاء والأولیاء كأبطال وكذا نظر اھل الدیانات 
غیر السماویة لأبطالھم إذ اضفوا لھم صورة روحانیة تنبعث منھا عطر التقدیس والتعظیم .وحال 

ل ِّ خ ُ ص  إذ البشریة تحلم تأملنا بما وردّ عن اصحاب الدیانتین یتضح مدى تأكیدھم على البطل الم
بالخلاص من الشقاء وطغیان الشر ،وعندئذ یصبح وجود المخلص ضرورة لابد منھا ،ففي الدیانة 
ً أكد على المخلص المنتظر ،وكذا المسیحیة أكدت على عودة المسیح (ع)في آخر  الیھودیة مثلا

ً لنشاط المسیح الدجال .والإمام المھدي المنتظر (   لمسلمین .)عند ا٧الزمان لیضع حدا

وعلى المستوى الفلسفي فقیمة البطل لم تقل مكانتھا ،بل أخذت تتنوع بتنوع الأتجاھات الفلسفیة 
كان البطل ھو الفیلسوف الرئیس  ھـ)٣٣٩- ٢٦٠(والفارابي ق.م)٣٤٧-ق.م٤٢٧(فعند أفلاطون

  ).٨للمدینة الفاضلة (

فقد أصبح البطل ھو الممثل لمشیئة الروح المطلق إذ یرى أن أفراد م)١٨٣١-١٧٧٠( ومع ھیجل 
تاریخ العالم ھم أولئك الأشخاص الذین یكمن في أھدافھم ذلك المبدأ العام الذي یمثل مرحلة 
أساسیة في تطور الفكرة الخلاقة وتطور الحقیقة التي تكافح وتناضل لغرض الوصول إلى وعیھا 

ً لوجھت نظره إنما ھم بالحقیقة یعملون غایاتھم من جانب الذاتي ،وأن الذین یسمون أب طال وفقا
،ومن جانب آخر ففي الوقت نفسھ فأن ھناك دافع لاشعوري ھو الذي یدفعھم بوصفھم رجالات 
التاریخ العظماء لتحقیق إرادة روح العالم ،وھكذا تتضمن غایاتھم الجزئیة تلك المسائل الكبرى 



٤ 

عصر ما لابد من أن یعدوا حكماء عصرھم ،ومن الضروري  )فرجالات التاریخ أو أبطال٩(
النظر لأعمالھم وكلماتھم على أنھا خیر اعمل ،وأفضل ما قیل في العصر ما دامت الروح أتخذت 
ً في حالة اللاوعي والتي  ھذه الخطوة الجدیدة في التاریخ ،وھي النفس الداخلیة للأفراد جمیعا

  ).١٠یوقظھا الرجال العظماء (

ً ١١اولي الوجھ من ھیجل إلى توماس كارلیل (وعندما  )یبدو موضوع البطل والبطولة  أكثر أھمیة
ً حول (البطل والبطولة و عبادة الأبطال )بیّن فیھ أن التاریخ العام  ً خاصا حیث أفرد الأخیر  كتابا

ریخ ھو تاریخ ما أحدثھ الإنسان في العالم ،وأن مبحث البطولة ھو التاریخ بحذافیره حیث أن التا
كما یرى أنما ھو حصیلة جھود العظماء الذین ظھروا في الدنیا ،فھم الأئمة والمكیفون للأمور 
،وھم القدوة ،والأسوة ،والمبدعون لكل ما وصلت إلیھ أھل الدنیا ،وما بلغھ العالم برمتھ إذ كل ما 

 وأرسلھم إلى نراه في ھذا الوجود على حدّ زعمھ أنما حصیلة أفكار العظماء الذین اصطفاھم الله
الناس لیؤدي كل بطل ما ناطت بھ القدرة الإلھیة من الخیر ،وعلیھ فروح تاریخ العالم إنما ھو 

)والرجل العظیم یبقى أثره حتى بعد موتھ كینبوع نور یتدفق ١٢تاریخ أولئك الذین سماھم بالفحول(
شبتھ ید الله  ،أنھ نور یضيء حیث كان یضيء ظلمات الحیاة ،ولایوصف بالسراج ،بل ھو نجم

  ).١٣بین اشباھھ من كواكب الأفق حیث ھو نور یتدفق بالحكمة ومعاني الرجولة والشرف الكبیر (

وكان البطل عنده یتمظھر بصور مختلفة تارة كإلھ ،وتارة كنبي ،وأخرى كشاعر ،وكقسیس تارة 
  ).١٤أخرى ،ككاتب مرة ،وكملك مرة أخرى(

عني اعجاب الناس بھم والأفراط بحبھم إلى ما لانھایة وأشار كارلیل إلى عبادة الأبطال والتي ت
لھ وھذه كانت أشرف أركان الوثنیة وأكرم عناصرھا ،وأضاف أن عبادة الأبطال موجودة في 
مختلف الأدیان وذكر على سبیل المثال النصرانیة ،بل ھي موجودة عند مختلف البشر حیث 

لدیھم ایمان  كبیر حیث الناس كما بیّنیحترم الوضیع الشریف ،والحقیر للجلیل ،والصغیر لل
لم تكن  ).بل أن عبادة الأبطال  كما یرى كارلیل١٥والإیمان ھو ولائھم لنبي أو بطل مقدس (

مقتصرة على اجلال الملوك والسادة ،والساسة ،والقادة ،بل تمتد من عبادة الله إلى أحط مواطن 
ً فھو من قبیل عبادة  الحیاة العملیة ،فحتى انحناء الرجل لأخیھ بالسلام مالم یكن خدیعة وملقا

ً من الخالق ،وأن كل أمرىء م ظھرلجلال الأبطال ،وأعتراف بأن في كل إنسان خلقھ Ϳ روحا
  ).١٦الله (

نجد البطل أو الأبطال عنده بصورة  م)١٩٠٠- ١٨٤٤(وعند الأنتقال من كارلیل إلى نیتشة
المحاربین ذوي الشجاعة والقوة والإقدام والقسوة حیث أكد أن الأبطال ھم الذین فكروا بأن یكونوا 

ً وحققوا ما تمنوه ( اء لیخوضوا معھ )وبحثوا عن عدو لھم قد لاحت منھ بوادر البغض١٧أبطالا
ً من أجل أفكارھم لیضفروا بالنصر ،وأن كان ھناك مجال للسلام یحبونھ كوسیلة لتجدید  حربا
الحروب ،وخیر السلام عندھم ما قصرت مدتھ ،والحرب المثلى عندھم تبرر كل غایة ،إذ 

م الحروب تأتي بعظائم لم تأتِ بمثلھا محبة الناس ،فالشجاعة تمثل الخیر الحقیقي لھم ،وھ
  ).١٨اصحاب الغضب على عدوھم حال الظفر بھ(

البطل عند نیتشة ھو الذي لا یستسلم للراحة ولم یضع یده على رأسھ لیتفوق على راحتھ حیث 
عظلات العظماء لا تحب السكون ،وإرادتھم لا تنضب ،البطل الكامل ھو من غفل عن الروح 

وفى ،وأن یقطع بنفسھ عن خط ) إذ السیر في طریق المجد یقتضي الحزم الأ١٩وتحول عنھا (



٥ 

).وأعلن نیتشة عن حبھ للشجعان الذین یضربون بالسیف اعناق  الأعداء ٢٠الرجوع إلیھا (
  ).٢١المستحقین لذلك إذ القسوة والبغض والشدة خیر وسیلة لردع وحشیة الناس (

ا في والأبطال كما یرى ھم الذین خرجوا من المنعزلین المنفردین اصحاب المكارم الذین اسھمو
ظھور الشعب المختار ،ھذا الشعب الذي یولد منھ المتفوق أو ألمخلص الذي یقضي على الأعلال 

)فلھؤلاء الشرف ،ولیس للذین یتباھون في انتسابھم إلى اجداد قذف بھم روح ٢٢في الأرض (
یدعونھ روح القدس إلى أرض المیعاد تلك الأرض التي أكد نیتشة لایوجد فیھا ما یحُمد حیث 

ً أي (الصلیب)(لاتُ    ).٢٣حمد تلك التربة التي انبتت أسوء الأشجار عودا

والأبطال عند نیتشة یختلفون عن الأبطال عند فلاسفة التاریخ الذین تقدموه كھیجل وكارلیل اللذان 
ربطا البطولة بالعنایة الإلھیة حیث دعا إلى ضرورة تحر الأبطال من سلطة الكنیسة التي تشبھ 

)وعلى المبدعین ترك كاذبات الشرائع،بل ٢٤وصفھا بأنھا أكذب أنواع الدول (سلطة الدول أو كما 
ّ قولھ  علیھم كما یرى أن لا یتلفظوا بسم الله إذ علیھم أن یدركوا أن الله مجرد أفتراض على حد

)ً ً من ذلك البحث عن إیجاد الإنسان المتفوق ،وأن یقاعوا عن ذكر الآلھھ جمیعا   ).٢٥،وعلیھم بدلا

)نجده یشترك مع نیتشة  في رفض ٢٦رة نیتشةوالذھاب  إلى مفكر آخر كبلیخانوف (وحال  مغاد
تدخل العنایة الإلھیة  في الحوادث التاریخیة إذ استبعد أن یكون للإرادة الإلھیة أي تأثیر كأسباب 
علیا ینتقل أثرھا إلى میول البشریة فینتج منھا الحوادث التاریخیة بطریقة تملیھا الضرورة شأنھا 

أن القوى الطبیعیة ؛لأن في ھكذا فكرة قول بالجبر .وبطل بلیخانوف یختلف عن بطل نیتشة ش
حیث یتجلى بصورة الفرد الأقتصادي القادر على التأثیر بالمجتمع ونقلھ من حالة إلى حالة أخرى 

)من خلال ما یتخذه من قرار إرادي یؤثر بموجبھ على سیاق الأحداث ویكون كقوة ٢٧أفضل (
(جدیدة فی ٍ ٍ ملحوظ ً على ما یملك من خصائص ٢٨عمل على تعدیلھا بشكل )وكل ذلك یفعلھ معتمدا

ومیزات یتمتع بھا بحیث یصبح بإمكانھ أن یؤثر على مصیر المجتمع الذي تنسجم سجایاه كفرد 
).فالأفراد یتركون أبلغ ٢٩بسجایا المجتمع ،والعلاقات الأجتماعیة ،وعلاقات القوى الأنتاجیة (

ً للبیئة الداخلیة للمجتمع من جانب ،وموقعھ من المجتمعات الاخرى الاثر في مصی ر المجتمع وفقا
  ).٣٠من جانب آخر (

)كما سماه بأنھ الإنسان الأجتماعي القادر على خلق علاقاتھ ٣١وھكذا فالفرد أو البطل أو العظیم (
یفرض على  بالشكل الملائم لحالة القوى الأنتاجیة أو المنتجة ،ولایستطیع أي رجل عظیم أن

ً مع حالة القوى المنتجة أو لم یئن بعد آوان تلاؤمھا وعندھا یتعذر  المجتمع علاقات لا تتلائم أبدا
علیھ أن یصنع التاریخ ،بل مثلھ كمثل من یرید أن یقدم عقارب ساعتھ ،ومع ذلك فلیس بمقدوره 

  ).٣٢أن یعجل في سیر الزمن كما لا یستطیع أن یعود القھقري(

)حیث أكد أن الزعامة والبطولة في التاریخ ٣٣مع البطولة سیكون مع سدني ھوك (ومسك الختام 
لایمكن الأستغناء عنھا في كل جوانب الحیاة ،وفي كل شكل أساسي من أشكال التنظیم الأجتماعي 
ً عن وجود نزعة طبیعیة لدى الجمیع حیث یربطون بین الزعیم والنتائج التي حققھا في ظل  فضلا

ٍ بعد تقدم المواصلات زعامتھ ،و في ا ٍ ملحوظ لعصر الحدیث ساد الإیمان بالبطل وبشكل
)ودورھا في إیجاد الحماسة وعبادة الزعماء من ٣٤والدراسات النفسیة الحدیثة لاسیما الإیحائیة (

ٍ قد فاق العصور السابقة إذ سیطر الزعماء على میكروفونات الأذاعة  ِبل الجماھیر بشكل ق
)علاوة على عادة الناس المتمثلة بالتطلع في وقت ٣٥صنع الزعامات ( ،والمطابع التي أسھمت في
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الأزمات سیاسیة كانت أو اجتماعیة إلى من یخلصھم من أزمتھم حیث یتزاید الاھتمام بالأبطال 
مھما كانت الوانھم السیاسیة أو أنتماءاتھم الحزبیة ما دام الأمل قد علق بظھورھم أو بظھور 

معالجة المصاعب والأخطار ،وھكذا فكلما زادت الأزمة شدة طلب  البطل كزعیم قوي قادرعلى
  ).٣٦الناس للرجل البطل المنقذ(

ً في تقریر حدث  ً ومؤثرا ً طاغیا والبطل الحقیقي عند ھوك ھو ذلك الفرد الذي ینُسب إلیھ نفوذا
ً عما ھي علیھ لو أنھ لم یتصرف بالشكل الذي ق ً عمیقا ام بھ معین ،ربما أختلفت عواقبھ اختلافا

)٣٧(  

ومیزّ ھوك بین البطل رجل الأحداث ،والبطل صانع الأحداث .الفرد أو البطل رجل الأحداث ھو 
ٍ للشكل  ٍ مغایر من حفلت حیاتھ بالأحداث التاریخیة فأثرت أفعالھ على التطورات التالیة لھا وبشكل

الخاصة من ذكاء الذي كانت علیھ.أما صانع الأحداث فھو من كانت أفعالھ نتاج طاقاتھ وملكاتھ 
  ).٣٨حاد ،وإرادة قویة ،وشخصیة بارزة أكثر مماھي نتائج وحوادث عارضة عن مركزة (

فلاسفة التاریخ من أفكار عن البطل البطولة   عند ھذا الحدّ من العرض أودع محطة ماذكره
لأنتقل إلى محطة موقف فلاسفتنا قید البحث من البطولة حیث سأعرض افكارھم الخاصة حول 
ھذا الموضوع ،وسأذكر بین الفینة والأخرى عقد مقارنات بین ماذكره الإخوان وما ذكره فلاسفة 

  ئل الشبھ والاختلاف .التاریخ والذین سبق وأن عرضنا أفكارھم لتوضیح مسا

   -إخوان الصفاء والبطولة : -ثانیاً 

سبق وأن ذكرت في بدایة الحدیث عن البطولة أن الإخوان أھتموا بھذا الموضوع ،وأن البطل 
ٍ متنوعة كنبي ،كإمام ،كفیلسوف أو عالم ،كملك أو قائد عسكري  ٍ وصور عندھم یتجلى بأشكال

ّ إلا عرض ھذه المواضیع .   .وما علي

  -لبطل في صورة نبي :ا -١

نظر الإخوان للأنبیاء من عدة جوانب منھا ما یتعلق بالصفات التي تخصھم سواء كانت الفطریة 
منھا أو غیر الفطریة ،ومنھا ما یتعلق بالمعتقدات الخاصة بھم ،ومنھا ما یتعلق بالوظیفة التي 

والمھام الشاقة انما تدل  أنیطت بھم وتأدیتھا على أدق وجھ وأتم صورة وكل ھذه الأعمال الصعبة
قد غیروا مجرى التاریخ ونقلوا الإنسانیة نحو النجاة  عندھم على مكانة الأنبیاء كأبطال 

  والخلاص من الظلم والأضطھاد .

أكد الإخوان أن النبوة أعلى درجة وأرفع مرتبة تنتھي إلیھا حال البشر مما یلي رتبة الملائكة 
ولھا الرؤیة الصادقة ،فكل من توافرت فیھ ھذه الخصال  في وتمامھا یكون بست وأربعین خصلة أ

دور من أدوار القرانات ،وفي وقت من الزمان فھذا الشخص ھو النبي المبعوث وصاحب الزمان 
ما دام على قید الحیاة .وحال وفاتھ بعد اتمام عملھ من تبیلغ رسالتھ ،وأداء الامانة في نصح الأمة 

ویل ،وبیان المنھاج والسُنة ،وجمع شمل الأمة فإذا اجتمعت تلك ،وتدوین التنزیل ،وبیان التأ
الخصال أو جملتھا  لدى فرد من أمتھ فسیكون ھو خلیفتھ في أمتھ وراثة منھ .أما إذا اجتمعت ھذه 
ٍ ،بل  ٍ فستكون تلك الجماعة كما یرون على رأي واحد ٍ متفرق الخصال لدى الأمة ولكن بشكل

الدین ،والأمة التي تصبح كذلك ستدوم دولتھم في دنیاھم  تأتلف قلوبھم على محبة منھاج
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،وستوجب لھم العقبى في الآخرة .وحال تفرق تلك الأمة بعد وفاة نبیھا واختلفت في منھاج الدین 
ً تتشتت الفتھم ،ویفسد علیھم أمر آخرتھم ،علاوة على زوال دولتھم(   ).٣٩قطعا

فمن كلام الإخوان عن النبوة یتضح أنھم جعلوا مصیر الدول وشعوبھا مرتبط بالنبي والإلتزام 
ٍ سواء أكانوا على قید  بشریعتھ ،والتحلي بصفاتھ ،والتخلق بأخلاقھ ،وبالتالي فأثر الأنبیاء باق

ھم أنما الحیاة أم التحقوا إلى رحمة الرفیق الأعلى .وھذه المكانة المؤثرة والشخصیة البارزة ل
  نالوھا نتیجة صفاتھم الفطریة وھي :

تمام الأعضاء وقومة القوائم التي تؤھلھم لأداء اعمالھم بسھولة .سرعة التصور لكل ما یقال لھ 
ً عن كونھ جید الحفظ لما یسمعھ  ویلقاه حیث یفھم قصد القائل على حسب الأمر في نفسھ،فضلا

ً منھا ،والأتصاف بالذكاء والفطنة حتى أنھ وما یفھمھ ،وما یذُكر لھ،بل لا یكاد أن ینسى  شیئا
ً عن حسن العبارة بحیث  یعرف الأدلة وینتبھ حتى لأدناھا بحكم فطنتھ في معرفة الحجة .فضلا
ً عن حبھ للعلم وسھولة القبول لھ إذ لا  ھر على لسانھ عما في قلبھ وضمیره بأوجز لفظ.فضلا ِ یظُ

)علاوة على حب الصدق وحسن المعاملة لأھلھ ٤٠ھ (یؤلمھ تعب العلم ولایؤذیھ الكد الذي یلحق
،وكبر النفس ،وعلو الھمة ،وحب الكرامة حیث تكبر نفسھ عن كل ما یشین ویشنع من الأمور 
،وتسمو نفسھ إلى أرفع الأمور واعلاھا.وتھون عنده الدرھم والدینار وسائر أعراض الدنیا كونھ 

ً للجور وا ً للعدل وأھلھ ،مبغضا ّ بھ الجور زاھد فیھا.محبا لظلم وأھلھ ،یحكم بالعدل ویرثي من حل
ً ،غیر صعب القیاد ولا جموح حتى أنھ على حدّ الإخوان  ً عدلا ً جمیلا ً لكل مایراه حسنا ،بل مواتیا
لو دعي إلى الجور والقبیح لا یجیب .وتصف النبي بقوة العزیمة تجاه الشيء الذي ینبغي فعلھ 

  ).٤١بجسارة وقوة دون خوف أو ضعف ( 

واصل الإخوان حدیثھم عن الخصال التي یتمیز بھا الأنبیاء علیھم السلام والتي تعد دلیل واضح و
على عظمتھم ،حیث بینّوا أن أول الخصال ھي الوحي والأنباء عن الملائكة وإظھار الدعوة في 

ویل الأمة وتدوین الكتاب المنزل بأوجز لفظ مع بیان قراءتھ وتفسیر معانیھ وصولا إلى بلوغ التأ
لیتنسى وضع السنن المركبة لعلاج النفوس المریضة وابعادھا عن المذاھب الفاسدة ،والآراء التي 
وصفھا الإخوان بالسخیفة ،والعادات الردیئة ،والأعمال القبیحة والسیئة ،بل والعمل على محوھا 
 من ضمائر اصحابھا من خلال عدة وسائل ھي :ذكر عیوبھا، التوجیھ نحو الرأي الرصین،

والتأكید على العادات الجمیلة، والأعمال الزكیة ، والأخلاق الحمید من خلال استخدام الترغیب 
).وبجانب معالجة النفوس الشریرة من أمراضھا یعمل النبي ٤٢والمدح وجزیل الثواب یوم المآب (

ُة في شریعتھ وتوضیح المنھاج الواجب اتباعھ من خلال تبیان الحلال والحر ام على أجراء السن
وتفصیل الأحكام لجمیع أمور الدنیا ،مع الحرص على  تشجیع  العبادعلى  الزھد في الدنیا ،وذم 
الراغبین فیھا .أضافة إلى مراعاة الأنبیاء لسائر طبقات الناس ،ومراعاة أحكام الخاص والعام 
،وما شابھ ذلك من الخصال التي وضعھا الأنبیاءفي كتبھم المنزلة من التوراة وصحف 

  ).٤٣نبیاء،والإنجیل ،والقرآن الكریم (الأ

ووصلت الحال بالإخوان أن أكدواأن من خصال الأنبیاء  العلم بخبر كل واحد من ابناء دعوتھم 
الكبیر والصغیر،الذكر والأنثى ،الحر والعبد،الشریف والدنيء،العالم والجاھل ،الغني والفقیر 

احد منھم،نسبھ،وعملھ وصنعتھ،وأمور ،القوي والضعیف،القریب والبعید ،حیث یعرف أسم كل و
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معاشھ ،وماھوالغالب علیھ من الطبع (الجید والرديء)والخلق الحسن أو السيء،وعاداتھ العادلة 
  ).٤٤أو الجائرة لیتسنى للنبي وضع كل منھم في المكان المناسب لھ (

ً عقیدتھم الیقینیة بأن من أقرب القربات Ϳ تعالى التضحیة بال نفس والمال ومن خصالھم أیضا
والأھل في إقامة الشریعة وتقویمھا وإظھارھا ،إذ یبُیّن الأنبیاء لأنصارھم أن مصیر كل إنسان 
ً في رتبتھا على سائر  ً للشریعة فأن نفوسھم تعلو قطعا بذل المال والأحبھ ،وجعل من جسده قربانا

لك الشریعة حیث نفوس أبناء جنسھا حیث ستتولى الأشراف على النفوس المتجسدة المستعملة لت
  ).٤٥تكون بمنتھى السعادة والغبطة (

ً إلى رأیھ واجتھاده  مما یقول ویأمر وینھى   ومن خصال واضع الشریعة أو النبي بأن لاینسب شیئا
  ).٤٦،بل ینسبھ للواسطة التي تكون بینھ وبین ربھ (الملائكة )التي توحي إلیھ في أوقات معلومة (

الإخوان إلى أبرز معتقدات الأنبیاء ،وأبرز المھام التي  ومقابل ھذه الصفات والخصال أشار
  تخصھم .

 ً ً،عالما ً،حیا ً قدیما ً بأن للعالم بارئا ً یقینا فأما التي تخص الاعتقاد فتتمثل بأعتقاد كل نبي وعلمھ علما
ً ،علة جمیع الموجودات ،ومالكھا ،ومصرفھا.ویرون ویتصورون  ً ،قاھرا ُریدا ً ،م ً ،قادرا ،حكیما

ة الذین وصفھم الإخوان بالموجودات العقلیة المجردة من الھیولى ،والذین بفضلھم تقع الملائك
المراسلة بالوحي والأنباء ،ومن جھتھم یحصل التأیید.الأعتقاد النفوس وحقیقة وجودھا والتي عبر 

ارة عنھا الإخوان الوجودات النفسانیة المجردة من الأبدان تارة ،والمستعملة لھا ،والمتعلقة بھا ت
ً ان النفوس حال مفارقتھا الجثث لا تبطل ذاتھا ،ولا خروجھا من الأجساد  أخرى .ویرى أیضا
والحس بعدھا عن قدرة الله تعالى .ومن ضم المعتقدات أیضا التأكید على أن الله إذا أمر العباد 

بخلاف بأمر مكنھم منھ ،وأزاح عللھم فیھ ؛لذا فمن الناس من طاع لأمره تعالى ،ومنھم من عمل 
ً من الثواب والعقاب فیعلم  ذلك.وأن الله جعل لكل صنف من أصناف الطاعات والمعاصي جزاءا

  ).٤٧المأمورین والمنھیین عنھ إذا ما أتوه على بصیرة أوجب الأجر وقطع العذر(

ُكر  ً یجازون فیھ على ماألفوا من خیر أو شر ،وعُرف أو ن ومن المعتقدات الإیمان بأن للعباد معادا
ً لمثواه وإصلاح مآواه ؛وعلیھ فمن أحسن فلنفسھ حیث ج عل تعالى لكل واحد منھم أي العباد تمھیدا

ومن أساء فعلیھا ،وما الله بظلام للعبید.وأن الدعاء إلى الله تعالى أولى الأعمال بالثواب وأرفعھا 
الدعاء  درجة عند المآب.وأن الدعاة إلى الله ھم أعلى الناس درجة،وأرفعھم منزلة ،وأشدھم في

ة ،وأعظمھم على الناس نعمة  َّ َم ً ،وأكثرھم أ ً وأوسعھم علما ً ،وأكثرھم فیھ دربا إلى الله حرصا
  ).٤٨وأنطقھم بالصدق وألزمھم لمنھاج الحق(

وبیّن الإخوان أن ھذه المعتقدات أو القواعد كما سموھا یعرضھا النبي أو واضع الشریعة لأبناء 
للخواص ،وبالرمز لھا للعوام من خلال الألفاظ المشتركة  دعوتھ بالسر والعلن ،بالتصریح عنھا

  ).٤٩والمعاني المحتملة للتأویل بما تقبلھ نفوسھم وبما یعقلونھا(

،بل علیھ أن یدعوأتباعھ إلى موالاة بعضھم البعض ؛وذلك لحرمة  ولم تقف المسألة عند ھذا الحدّ
ً عن أمرھم الشریعة ولتأكید المودة بینھم ،وتألیف قلوبھم  واجتماع شم لھم ،وأتفاق كلمتھم ،فضلا

بمخالفة من خالفھم في سنة الشریعة ،ومجانبتھم ،والبراءة منھم وأن كانوا من ذوي القربى 
ٍ ،وجسد  ٍ واحد والأحباء .وھم أن قاموا بواجب ھذه السنة وثبتوا علیھا سیكونون كلھم كرجل
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الجسد ،ویكون الأتباع لھ  واحد،ونفس واحدة ،ویصبح واضع الشریعة لھم بمنزلة الرأس من
كسائر الاعضاء ،وتصبح قوة نفس واضع الشریعة متصرفة في نفوسھم كتصرف القوة المفكرة 
في سائر القوى الحساسة حتى یصبح رأیھم وقصدھم وغرضھم واحد بقوة واحدة ،فیغلبون كل 

  ).٥٠من رام غلبتھم ،ویقھرون كل من خالفھم وعاداھم وضادھم (

خوان الدور القیادي البارز الذي یقوم بھ الأنبیاء على الصعیدین الدنیوي یتضح من افكار الإ
والأخروي ،وبالتالي فوجود الأنبیاء ضرورة لا مناص منھا ،واتباعھم أمر حتمي لمن رام النجاة 
في الدارین .ویتضح من كلام الإخوان أنھم ربطوا بطولة الأنبیاء بالعنایة الإلھیة .وبعد أن بات 

ً مكان   ة النبي في الفكر الإخواني سأذكر جوانب من بطولات بعض الأنبیاء .جلیا

  - نماذج من بطولات الأنبیاء (ع): -١

نظر الإخوان لموسى علیھ السلام كنبي مارس اعمالا بطولیة تمثلت في  -النبي موسى(ع): -أ
إداء رسالة ربھ على الرغم من قلة   أتباعھ في بدایة الأمر استطاع أن یقف في وجھ فرعون على 
الرغم من طغیانھ وجبروتھ ،وابطل ما فعلھ السحره الذین دعاھم فرعون لإبطال دعوتھ  ،وعلى 

واجھھا فإنھ استطاع أن ینقذ قومھ من الجھل في حیاتھ ،وأراد أن  الرغم من المصاعب التي
).وتأكید الإخوان على بطولة ٥١ینقذھم بعد وفاتھ ،فخط لھم التوراة وبیّن فیھا ما یحتاجون إلیھ(

موسى (ع)یعید للذھن ما أكده ماكیافیلي فیما بعد حول بطولة موسى عندما تكلم عنھ بإعجاب 
وخلیفتھ ،أنجزما  أراده الله سبحانھ إذ تجلت بھ الصفات الجمیلة التي  وتعظیم لشخصھ كرسول الله

)ووفر لھ الفرصة المناسبة ٥٢قربتھ من الله وجعلتھ كلیمھ وترجمانھ حیث كان الله مرشده واستاذه(
لفوزه حیث وجد بني إسرائیل أذلاء في مصر مضطھدین من أھل وادي النیل ،وعلیھ كانوا 

)إذ تطلبت ٥٣لیھ من بنانھ فقادھم للھجرة وأبعدھم عن الھوان والضیم (بفضل ھذه الفرصة اطوع إ
مھمة تغییر القواعد والأتیان بأنظمة جدیدة إلى استخدام القوة فموسى لم یستطع أن یثبت دعائم 

ً من السلاح(   ) .٥٤الأنظمة التي أسسھا لوكان عزلا

قذ لبني إسرائیل الذین حادوا أكد الإخوان دور المسیح (ع) كمخلص ومن -النبي عیسى  (ع): -ب 
عن طریق موسى(ع) حیث لم یعرفوا من التوراة وكتب الأنبیاء إلا ظاھرھا ،واصبحوا متعلقین 
بالدنیا بعیدین عن الآخرة ،فعمل عیسى كمداوي للنفوس المریضة ،وعمل على ترغیبھم بالآخرة 

ً من أجل أنق٥٥( ً على عملھ حتى قدم نفسھ ضحیة وقربانا اذ الآخرین ، فتعرض )وظل مواضبا
ً من  ُعن بالحربة ،وسُقي الخل بدلا لب ناسوتھ وسُمرت یداه ،وط للصلب كما یرى الإخوان  إذ صُ
الماء .وكان علیھ السلام یوصي حواریوه بأن ینتشروا في اصقاع الأرض لغرض الأمر 

  ).٥٦بالمعروف والنھي عن المنكر دون خوف أو وجل أو خشیة المصیر المتوقع (

   - ):صلى علیھ وآلھ وسلم ي محمد(النب -ج

لق  ُ لق والخ َ أشارالإخوان وھم في صدد الحدیث عن النبي محمد(ص )أن الله تعالى لما فرغ من الخ

 ((ولَو) وقولھ تعالى : ٥٧( )) عظيمٍ خلُقٍ لعَلى ((وإنَِّك :،والرزق والأجل ،مدح نبیھ بحسن الخلق 
تُا كنَيظَ فظَلَانفْضَُّوا الْقلَْبِ غل نم  (( كلوح)٥٨( .   
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وأكدوا أن الله جمع لنبیھ محمد(ص)خصال النبوة والملك مثلما جمعھما لداود بن سلیمان (ع) 
ً من اثنتي عشرة سنة فدعا  یق (ع) حیث أقام محمد(ص)في مكة وقت مبعثھ نحوا دّ ولیوسف الصِّ

معالم الدین حتى استوفى خصال النبوة وأحكمھا .وبعدھا ھاجر إلى المدینة فأقام  الناس وعلمھم
 ً ً من عشر سنین فتولى تدبیر أمر الأمة ،وتحذیر الأعداء ،وجبایة الخراج والعُشر ،فضلا بھا نحوا
عن مصالحة الأعداء والمھادنة ،وقبول الھدایا وحملھا ،والتزویج من المسلمین وإلیھم ،وھنا أحكم 

  ).٥٩مر الملك (أ

وإن الله تعالى لم یضف لنبوة محمد (ص) الملك لرغبتھ في الدنیا وحرصھ علیھا ،وإنما أراد 
ً ،إذ كان القصد الأول ھو الدین ،أما الملك فعارض ولعدة  تعالى أن یجمع لأمتھ الدین والدنیا جمیعا

و یسومھم سوء العذاب أسباب ھي :إنھ لوكان الملك في غیر أمتھ لم یؤمن أن یردھم عن دینھم أ
لك والدین  ُ ً علیھم مثل ما كان یفعلھ فرعون ببني إسرائیل .والسبب الآخر أن الم من كان مسلطا
ً عن ذلك فإن في طباع الناس  وجبلتھم بأنھم لا یرغبون إلا في دین الملوك  اخوان توأمان ،فضلا

  ).٦٠،ولایرھبون إلا منھم (

 النبوة والملك لمحمد(ص)فقد أدركوا أن الله تعالى قد ولما أشكل الیھود والنصارى على جمع الله
ً في نبوتھم ،والأمر نفسھ  جمع للأنبیاء الذین سبقوه وكانوا یؤمنون بھم دون أن یكون ذلك قادحا
ٍ منھ حتى أدى واجب حقھما ؛لما خصھ  ینطبق على رسول الله محمد (ص).الذي آیده تعالى بروح

لق العظی ُ ).حتى أنھ أستطاع بمعیة قلة من خلص محبیھ أن ینشر ٦١م (بھ من قوة الجبلة ،والخ
الإسلام على الرغم من كل الصعوبات والمشاكل والمخاطر  التي واجھتھ (ص)وتحمل الإیذاء 

  ).٦٢وأضطر لترك موطنھ ،وأنتقالھ للمدینة ،وتحمل خوض المعارك حتى نصر الله الإسلام (

أن یوحدھم فھم وعلى الرغم من مخالفة واستطاع علیھ الصلاة والسلام أن یطوع العرب و
بعضھم البعض حتى في مفردات اللغة العربیة حیث یخالف بعضھم البعض في الكثیر منھا إلا أنھ 
عمل على تحقیق ما أراده الله  تعالى في افھام الكل ،والافصاح عما یحتاجونھ من أمر الدین 

ى أنھ كان یجیب السائل من أمتھ بلغتھ و والدنیا ،وتحمل علیھ الصلاة والسلام المشقة في ذلك حت
یكلفھ ویكلمھ بلسانھ ،ویفعل نفس الأمر مع غیرھم من الأمم فیكلمھم بكلامھ .حتى علمھم 
وأرشدھم ،وسھل علیھم الألفاظ ،وضرب لھم المعاني وأخذھم بالملاحظة إلى أن فھموا الدین 

ٍ لا یخطئ فیھ ولا یغیره ولایب ٍ فصیح دلھ إذ كان صحیح الحفظ ،متقن التلقین وتعلموا القرآن بلسان
)٦٣.(  

لك ،ومنقذ للإنسانیة استطاع  ُ وھكذا نظر الإخوان لخاتم الأنبیاء والمرسلین كنبي وصاحب م
بفضل تأیید الله ،وبفضل ما تمیز بھا من صفات أن یؤدي دوره الأرشادي والقیادي والسیاسي 

محمد كبطل یحیل فكرنا تجاه ما أكده على أتم وجھ وأكمل صورة .وتأكید الإخوان على النبي 
توماس كارلیل عندما تكلم عن البطل في صورة نبي وجعل من محمد لذكره الصلاة والسلام 

. ً   إنموذجا

فورد عنھ أنھ عند الأنتقال إلى الدین الإسلامي فإن الناس في ھذا الطور الجدید لم ینظروا لھ كإلھ 
).وبما أن الأبطال كما یرى من ٦٤نیة للبطل عنده(،بل رسول بوحي من الإلھ وھذه الصورة الثا

جنس واحد ،ومن طینة واحدة ،فالرجل العظیم مصدره واحد أي من ذات الله فعلیھ یجب رفض ما 
ِبل اعدائھ عندما وصفوه بالكذب ،فمن أكبر العار أن یتھم  أتھم بھ رسول الله من ق
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ً على مدار اثني محمد(ص)بالخداع والتزویر حیث أن رسالتھ التي أدھا مازا نیرا ُ ً م لت سراجا
ً ، وقبلھا نحو مائتي ملیون من الناس وكارلیل بلاشك  یشیر بذلك إلى عدد الناس  عشر قرنا

ُحب للخیر (٦٥المسلمین في زمانھ ( )صاحب ٦٦)فمحمد ھو الرجل الكبیر الصادق المخلص الم
إذ استطاع ببطولة أن )٦٧العقل الراجح ،والعین البصیرة ،والفؤاد الصادق ،القوي العبقري (

یستمیل العرب على الرغم مما فیھم من جفاء وغلظة وعجرفة ،أضافة إلى كونھم حماة 
باة للضیم ،فروض طباعھم وذلل جابنھم حتى رضخوا لھ وقادھم ،وھذا یدل على بطولتھ  ُ أنوف،وأ

وا حتى فھو بطل كبیر ولو لم یبصر فیھ ھؤلاء من آیات النبل والفضل لما خضعوا لھ ولا أذعن
).وتحمل كل الصعاب والمعاناة والمضایقات التي تعرض لھا من ٦٨صاروا أطوع لھ من بنانھ (

  ).٦٩قریش في مكة والمدینة .وقضى على العقائد الباطلة في زمانھ ونشر الإسلام (

وھكذا فقد أخرج رسول الله اتباعھ من الظلمات إلى نور الإسلام وأحیا بھ من العرب أمة ھامدة 
 ً ھامدة، إذ كانت أفئدة الأعراب خاملة فقیرة تجوب الفلاة ومنذ بدأ العالم كما یرى كارلیل وأرضا

لا یسمع لھم صوت ،ولا یلمس منھم حركة .وبفضل محمد(ص)تحول الخمول إلى شھرة 
،والغموض إلى نباھھ ،والضعة إلى رفعة ،والضعف إلى قوة ،فأنتشر الإسلام في الشمال 

ب ،وتوسعت دولة العرب ،حتى انھم بعد قرن أصبح لدولتھ رجل في والجنوب ،والمشرق والمغر
  ).٧٠الھند ،ورجل في الأندلس (

إلى ھنا ینتھي مشواري مع موقف الإخوان من البطل كنبي ،وسیكون مشواري الجدید نحو البطل 
  كإمام . 

  -البطل في صورة إمام : -٢

لك وعلیھ فلا یصح الحدیث بدایة صرح الإخوان بأن الإمامة إنما ھي خلافة نبوة  ُ ،ولیست خلافة م
عن خصالھا وشروطھا قبل معرفة خصال النبوة وتحصیل شرائطھا ،بل یرون أن الحدیث عن 
لك والإمامة قبل معرفة خصال النبوة إنما ھو كلام على غیر أصلھ ،وكل كلام ھكذا  ُ خصال الم

  ).٧١حالھ فھذیان لا تحقیق فیھ (

ین من الخلافة فھناك :خلفاء جبابرة ،وما سموھم بخلفاء الله تعالى . ومیزّ إخوان الصفاء بین نوع
فأما خلفاء الجبر فأكدوا أن كل جبار وسلطان إذا اتسم بالجھل ،ولم یتصف بالعلم فحالھ تكون مثل 
حال السباع والوحوش التي تأخذ كل ما قدرت علیھ وبالتالي یعاني كل من جاوره من التعب 

شفاق مما یحملھم من مؤنتھ ،وملاقاتھم الذل جراء مملكتھ .أما الخلفاء ،والنصب، والخوف ،والا
ً  ؛وذلك لأن ھكذا خلافة یمثلھا الأنبیاء والأئمة  الحقیقیون فحالھم تكون خلاف ذلك تماما
،والتابعین لھم بإحسان ؛لأنھم الآمرون بالمعروف والناھین عن المنكر ،إنھم خلفاء الله تعالى 

  ).٧٢بھم صلاح العالم (والتابعون لأمره و

ویرى الإخوان أن خلفاء الله تعالى تارة یكونوا ظاھرین بالعیان ،موجودین بالمكان ،أي فیما 
سموه بدور الكشف  ،وأخرى قد یكونوا في دور الستر ،ولكنھم مع ذلك غیر مفقودي الوجھ جملة 

ً قص دھم .وخلفاء الله لا من أعدائھم ،وأولیائھم یعرفون مواضعھم حیث أن من أراد منھم أمرا
ّ لا یرفع حجتھ ،ولا یقطع الحبل الممدود بینھ وبین عبادة ،وھكذا  ّ وجل تخلو الأرض منھم فاͿ عز
فھم أوتاد الأرض ،والخلفاء الحقیقیون في الدورین ،ففي دور الكشف یظھر ملكھم في الأجسام 
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ول أنھم یختلفون عن والأرواح .وفي دور الستر یجري أمرھم ي الأنفس والعقول .صفوة الق
أصحا المملكة الأرضیة والخلافة الجسمانیة والتي یظھر أفعالھم في الأجسام فقط دون الأنفس 
ً لافتقاد ھؤلاء للتأیید فقد  ؛كونھم لم یمتلكوا الملك الروحاني والذي یتم بالتأیید السماوي. ونظرا

غیر جمع ذخائر الدنیا وجواھرھا بات شغلھم الشاغل البطن والفرج شأنھم شأن البھام ،لا ھم لھم 
  ).٧٣،والحرص على نیل شھواتھا ،واغتنام لذاتھا ،والغرور بالملك الأرضي(

ً  في تمییزه بین  ً مما ذكره  أوغسطین  من أفكارخصوصا والإخوان في ھذا الكلام اقتربوا كثیرا
ي ،ومدینة أرضیة مدینة سماویة  أسسھا (المسیح) (ع)مدینة الله  ، مدینة تؤكد على كل ماھو روح

  ).٧٤،جسمانیة ،مادیة اسسھا (رومولوس) الذي حكم بالغضب والقوة  حتى آلھھ الشعب (

ّ الخلافة وعلم النبوة ،أھل  وأكد إخوان الصفاء دور آل بیت محمد (ص)فھم البیت الذي فیھ سر
منھم من البیت الذي وسما أھلھ بالجاھلیة ،بل حتى في الإسلام بالسحر العظیم ؛وذلك لما یظھر 

آیات ،وما یعملونھ من معجزات ،وعندھا لم یجد أعداءھم غیر وصفھم ذلك لما عجزوا عن العمل 
بمثل ما یعملونھ .ولا سبیل لھم غیر وصفھم بالسحرة ،والمسخرین للجن كأعوان یمدونھم بما 

تأیید یعملونھ .وھنا اعترض الإخوان على ھكذا افتراء ؛كون أھل البیت  یفعلون عن علم إلھي ،و
رباني فتنزل بھ ملائكة كرام كاتبون ،حاسبون ،فیلقونھ بأمر الله تعالى على من اصطفاه من خلقھ 

  ).٧٥وأرتضاه بخلافتھ في أرضھ (

أما عن الإمام كبطل فقد أعلنوا عن أھمیة الإمامة كضرورة سیاسیة لا مفر منھا إذ لا بد للأمة من 
وذلك للأدوار المھمة التي یؤدیھا شخص الإمام من حفظ إمام یكون خلیفة لنبیھا في أمتھ بعد وفاتھ 

الشریعة على الأمة ،وإحیاء السُنة في الملة ،والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فتصدر الأمة 
ً عن تعیینھ لخلفاء لھ في سائر بلدان المسلمین لینوبوا عنھ في جبایة الخراج  عن رأیھ .فضلا

على الجند والحاشیة لیحفظ بھم ثغور المسلمین ،ویحصن بھم ،وأخذ الأعشار ،والجزیة وتوزیعھا 
البیضة ،ویقھر بھم الأعداء ،ویحافظ على الأمن ،ویحفظ الطرقات من اللصوص وقطاع الطرق 

  ).٧٦ویمنع الظالم ،ویردع القوي عن المظلوم الضعیف ،والحكم بالعدل بین الرعیة (

لى كونھ قائد سیاسي وحاكم ،بل كمرشد ونظروا للإمامة كضرورة دینیھ إذ لا یقتصر دوره ع
للفقھاء والعلماء الذین یرجعون لھ في المشاكل والمسائل المتعلقة بالدین ،ومسائل الخلاف لیحكم 
بینھم فیما اختلفوا فیھ من الحكومة في الفقھ ،والصلوات،والجمعات،والأعیاد،والحج،والأحكام 

تاوى الفقھاء فیصدروا كلھم عن رأیھ ،والقصاص،والغزوات ،وتولیة القضاة ،والعدول ،وف
  ).٧٧وتدبیره ،وأمره ونھیھ (

وذكر الإخوان جانب من بطولة الإمام علي (ع)إذ أشاروا إلى مسألة عقد اللواء من قبل رسول 
الله محمد(ص) وإعطاءه الرایة لھ مؤكدین عظم ھذا الامر الذي لا یعقد إلا بتأیید وموافقة وتسدید 

ً رجل یحب الله لمن یستحقھا كوریث لذل ك العلم حیث عقد الرایة لأصحابھ (لأعطین الرایة غدا
)وكان ذلك ٧٨ورسولھ ،ویحبھ الله ورسولھ كرار غیر فرار لا یرجع حتى یكون الفتح على یدیھ) (

كذلك ،لما دعا لھ رسول الله ،وأخرجھ إلى شیطان الأحزاب ،واستجاب الله دعاءه .وتكلل بالنصر 
)٧٩.(  
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ّ المسلمین وحسب ومن الجدیر بالذ كر أن مسألة الإعجاب ببطولة الإمام علي (ع) لم تقف عند حد
،بل باتت مسألة عالمیة،فعلى مستوى فلاسفة التاریخ  نجد كارلیل في كلامھ عن الأبطال یتطرق 

  لشخص الإمام علي ومواقفھ المشرفة منذ بدایة الدعوة ،وحتى استشھاده .

ً آمن بنب وة محمد (ص)منذ بدایتھا ،وھو أول من لبى نداء رسول الله وھذا مجمل أفكاره أن علیا
ً من ذوي القربى إلى مآدبھ ،وعرض علیھم دعوتھ حیث لم یجبھ أحد  (ص) عندما اربعین رجلا
منھم لا بالقبول ولا بالنصرة ،وھنا وقف علي ابن السادسة عشره سنة واجاب بأحد لھجة بأنھ 

  ).٨٠ناصره وظھیره (

،واعجابھ بعلي (ع)إذ بینّ أنھ لا یسعھ إلا أن یحبھ ویعشقھ ؛لأنھ فتى   وأعرب كارلیل عن حبھ
ً،وكان أشجع من لیث ،وتلك الشجاعة  شریف القدر ،كبیر النفس ،حیث یفیض وجدانھ رحمة وبرا
ُزجت برق ولطف ،ورآفة وحنان . أما عن موتھ فقد قتل غیلة إذ جنى على نفسھ كما یرى  قد م

ً مثلھ .وأشار إلى أنھ تعامل حتى مع قاتلھ بالرفق  كارلیل بشدة عدلھ حتى حسب كل إنسان عادلا
.فقبل موتھ أوصى  بأمر قاتلھ :(( إن أعش فالأمر لي ،وأن مت فالأمر لكم ،فإن آثرتم أن تقتصوا 

  ).٨١فضربة بضربة ،وأن تعفو أقرب للتقوى ))(

  لى صورة أخرى .مع كارلیل أنھي الحدیث عن البطول كإمام عند إخوان الصفاء لإنتقل إ

  - البطل في صورة ولي : -٣

ً من السعادة من  وضح إخوان الصفاء وأبناء الحمد أنھ إذا كان لكل شيء من الموجودات قسطا
تطول مدتھا متى كانت على أحسن حالاتھا وأتم  حیث القلة   أو الكثرة ، والطول والقصرإذ

نھایاتھا  ،فإن السعادة الحقة ھي التي ینالھا الأولیاء ،فھي أسعد السعادات، وأتم النھایات ،وأرفع 
المقامات ،فأولیاء الله یمثلون صفوتھ وأھل مودتھ ،الممیزون بمعرفتھم باͿ ،والقصد نحوه بالھمم 

 ّ (،والعمل على طلب مرضاتھ عز ّ   ).٨٢وجل

وأشاروا إلى رعایة الله للأولیاء حیث یتلطف الله تعالى ویتكرم معھم ،ومن الضروري النظر إلى 
حكمھ تعالى لخاصتھ من أولیائھ وتلقینھ لھم ،وحكایاتھم ،واقاویلھم ،ودعاءھم ،واقتداءھم حیث 

ً بالدین الحنیفي  ً رشیدا ً،مؤیدا ً مھدیا ،والمنھاج السلفي ،فأعمل طلبوا من متبعھم ((...إن یكون ھادیا
ْ الخصومات والأخلاق الردیئة  بأحكام الشریعة والوصایا النبویة ،وإشارات الحكماء ،وأترك
ً أو  ً حكمیا ْ الآراء الفاسدة ،وتعلم العلم ،أي علما ،والأعمال السیئة ،والأفعال القبیحة ،واجتنب

ً فإنھا كلھا غذاء لل ً ،أو إلھیا ً ،أو طبیعیا ً ،ریاضیا َ شرعیا نفس وحیاة لھا في الدنیا والآخرة جمیعا
  ). ٨٣،ولا تتبع سبیل الذین لا یعلمون))(

وبینّوا وھم في صدد الحدیث عن الأولیاء بأنھم سیستمر عطاءھم حتى بعد وفاتھم إذ یقدمون 
خدمة للعباد حیث أن نفوسھم الملكیة الناجیة عند مفارقتھا أجسادھا وتحصل لھا تلك الكرامة 

على مخلفیھا من الأولاد ،والأقارب ،والتلامیذ ،بل على الصالحین من أھل دینھا  ،فأنھا ستحن
ومذھبھا ،فتعطف علیھم ،وتتمنى لھم ما وجدتھ من الكرامات والراحة والسرور ،حتى أنھا أي 
النفوس الملكیة قد تنزل على الصالحین في النوم وتعظھم ،وتذكرھم بالمعاد ،أو تصف لھم 

ً عن طلب النجاة .والتبشیر بمن ماصارت إلیھ ،وتأم رھم بلزوم طریق التقوى وعمل الخیر ،فضلا
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 ربهِم عند أحَياء بلْ أمَواتًا اللَّه سبِيلِ في قُتلوُا الَّذين تَحسبن ولَا:((یقدم علیھا بعدھا ،وأشاروا إلى قولھ تعالى 
((زقَوُنري )٨٤(.  

تبیّن لأھل البصائر والمعارف أن تلك النفوس ھذه حالھا من الكرامات وأضاف الإخوان أنھ لما 
أتضح السبب في أمر وترخیص واضعو النوامیس ،وأصحاب الشرائع في سنن الدیانات الذھاب 
إلى قبور الأنبیاء والأئمة المھدیین والصالحین من عباد الله بالصدقات والقرابین ،والصلاة 

).وأضافوا قائلین :((فكم یا أخي من ٨٥،والسؤال بشفاعتھم ( ،والصوم ،والدعاء عند قبورھم
مسجد ومشھد بنُي في الأرض بسبب رؤیة تمثال بني في المنام أوشھید أو عبد صالح ،فإن لم تكن 
تلك النفوس موجودة باقیة عند الله ،ویشعر من یستشفع بھا إلى الله ،ویقتدي بھا في سنن الدین ،لما 

  ).٨٦وإثبات ؛لأن الباطل لا ثبات لھ ولادوام ))( كانت لھذه السُنن فائدة

ً في حدیثھم عن طبقات الناس والتي نظروا لھا  ً خصوصا وعند التأمل في رسائل الإخوان قلیلا
ً عن سرعة تصورھم یظھر لنا بجلاء أن  على أساس صفاء جوھر النفوس ،وجودة قبولھم ،فضلا

رتبة ما سموھم بأصحاب التسلیم وقبول التأیید مرتبة الأولیاء عندھم تحتل المكانة العلیا وھي م
ً. وعبروا عنھا بالقوة الملكیة التي ترد على الإنسان عند بلوغھ الخمسین من  ومشاھدة الحق عیانا
العمر حیث تعد ھذه المرتبة ممھمدة للمعاد وذلك بنزول قوة المعراج علیھا ،وبفضلھا تعرج إلى 

ئق المتعالیة مثل أحوال القیامة من بعث ،ونشر،وحساب ملكوت السماء فیتسنى لھا مشاھدة الحقا
،ومیزان،والجواز على الصرط ،والنجاة من النیران ،ومجاورة الرحمن .وتلك ھي النفس التي 

لَى ارجعِي * الْمطْمئنةُ النفْس أَيتُها ((ياأشار لھا الباري بقولھ :   * عبادي في *فَادخلي مرضيةً راضيةً ربك إِ
  .)٨٧( جنتي)) وادخلي

وبعدالأشارة لما قالھ الإخوان حول الولي والمكانة التي یحتلھا سواء أكان في حیاتھ أم بعد مماتھ 
  نرغب بالحدیث عن النموذج الذي یمثل ھذه الشریحة عندھم .

ً یمثلھا ،ومایمیز البطل  بدایة تعود الإخوان أن یختاروا مقابل كل صورة من صور البطل إنموذجا
في صورة ولي ھو أنھم جعلوا من أنفسھم الإنموذج ھذه المرة .ومصداق ذلك ما صرحوا بھ أثناء 
دعوة الآخرین بالانضمام إلى جمعیتھم إذ أكدوا أنھم ھم اولیاء الله وعباده الصالحون الذین لا 

یھم من سلطان ؛كونھم العباد المخلصین یمسھم السوء ولاھم یحزنون ،أنھم اذین لیس للشیطان عل
لذا  من الضرورت لمن یرغب  صحبتھم  أن یسلك مسلكھم، والسیر بطریقھم ،وتطبیق مناھجھم 

  ).٨٨،والتخلق بأخلاقھم ،والنظر بعلومھم (

وبیّن الإخوان أنھم الأولیاء المبعوثین من موت الجھالة ،والمنتبھون من رقدة الغفلة ،أصحاب 
البصیرة الناظرون بعین الیقین ونور الھدایة ،ذوي المعرفة بحقائق الأشیاء ،والشاھدین حساب 

وال یوم الدین .وأنھم قوم تستوي لدیھم الأماكن ،والأزمنة ،والأمور المتغایرة ،وتصاریف الأح
 ً ً واحدا ً ،وجمعة واحدة ،وكل الأماكن اصبحت مسجدا ً واحدا حتى باتت الأیام عندھم كلھا عیدا
ً أن ما یمیزھم كأولیاء  ً حیث أینما یتولوا فثم وجھ الله .وأضافوا أیضا ،والأماكن كلھا قبلة ومحرابا
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ذم الذامین ،فھم أن كل حركاتھم عبادة Ϳ ،وسكناتھم طاعة ،حتى أستوى عندھم مدح المادحین ،و
قوم لاتأخذھم في الله لومة لائم ،ماداموا قوامین Ϳ بالقسط ،شھداء بالحق ،دائمون على 

  ).٨٩الصلوات(

ً بانھا  ً واحدا ً ،وقبلة ومحرابا ً واحدا وعلل الإخوان مسألة وحدة الأماكن بحیث صارت مسجدا

 ولَا ذَلك من أَدنَى ولَا سادسهم هو إِلَّا خمسة ولَا رابعِهم هو اإِلَّ ثلََاثَة نَجوى من يكوُن ((مالتصدیق قولھ تعالى : 
إِلَّا أكَثَْر وه مهعم ني   ).٩٠(عليم))   شيء بكِلُِّ اللَّه إِن القْيامة يوم عملوُا بِما ينبئُهم ثُم كَانوُا ما أَ

ً؛ولذلك لمشاھدتھم یوم القیامة وھو حسب زعمھم من  ً واحدا أما استواء الأیام وكونھا جمعة وعیدا
ً عن ذلك أن استواء تغیرات الزمان  أول ما بعث الله تعالى  لمحمد(ص)إلى تمام ألف سنة .فضلا

 في ولَا الْأرَضِ في بةمصي من أصَاب ما :((عندھم ،وتصاریف أحوالھا أنما من باب التصدیق لقولھ تعالى 
كُمي إِلَّا أنَفُْستَابٍ فك نلِ مَقب َا أنأَهرَنب ِإن كلَى ذَلع اللَّه يرسي * كَيا لَا لوْلَى تَأسا عم لَا فَاتكَُموا وحا تفَْربِم 

آَتَاكُم اللَّهلَا و بحخْتَالٍ كلَُّ يعند الله تعالى ٩١( فَخوُرٍ)) م ً ).وأضافوا مؤكدین أن دعائھم مستجابا

؛وسبب ذلك أنھم لا یسألونھ تعالى إلا ما یكون ،ولا یكون إلا ما قدر في سابق العلم .وعلیھ 
فقلوبھم في راحة من التعلق بالأسباب ،وأبدانھم فارغة من تكلف ما لایعُنى بھ ،ونفوسھم تتصف 

راحة من أنفسھم من جھة ،والناس في راحة منھم وأمان  بالسكون عن الوسواس ،وھكذا فھم في
ٍ من الخلق ،عدو كان أم صدیق  ً لأحد ً ،ولا یضُمرون شرا من جھة أخرى إذ لا یرُیدون لأحد سوء

  ).٩٢موافق لھم أو مخالف (

صفوة القول أن إخوان الصفاء صرحوا عن مكانتھم كأولیاء ،وأنھم أصحاب دور بطولي في 
ید العون لھم بما ینفعھم في الدنیا والآخرة حیث أكدوا أن الإنسان بمفردة لا  خدمة من اتبعھم ومد

یستطیع الصعود إلى ملكوت السماء ودخول الجنان بلا حساب ما لم یحظى بأصدقاء نصحاء 
).فالإنسان لا یستطیع أن ینجو بمفردة من المحنة التي وقع بھا في ھذه الدنیا وآفاتھا ویعنون ٩٣(

ة التي كانت من آدم(ع)؛لذا فالإنسان لا یستغني عمن یخلصھ من دنیا الكون والفساد بھا تلك الجنای
،وعذاب جھنم ،ومجاورة الشیاطیین وجنود إبلیس .لیتسنى لھ الصعود إلى عالم الافلاك ،وسعة 
یین ،وجوار ملائكة الله المقربین .فالخلاص یتم بمعونة إخوان لھ یتصفون  ِّ ل ِ السماوات ،ومسكن الع

صح والفضیلة ،والبصیرة بأمر الدین ،والعلم بحقائق الأمور المؤدیة المؤدیة إلى طرق الآخرة بالن
  ).٩٤والوصول إلیھا (

وصرح الإخوان في أكثر من موضوع عن أھمیة صحبتھم وضرورتھا وعلى مدار رسائلھم 
ً لدورھم ومكانتھم  فدعوا إلى ضرورة الألتحاق بمدینتھم الروحانیة  .وأن المختلفة تعظیما

)حیث تنجي النفس وتفك اسرھا ،وتخلصھا من الغرق في ٩٥صداقتھم روحانیة نفسانیة لاتزول (
بحر الھیولى ،وأسر الطبیعة ،وظلمة الأجساد إذ الأجساد تحول دون الترقي إلى ملكوت السماء 
،والسیحان في فسحة عالم الأفلاك ،والأرتفاع إلى درجات الجنان ،والتنسم من ذلك الروح 

  ).٩٦یحان (والر



١٦ 

و مارس الإخوان مھامھم على المستویین النظري والعملي .حیث تكلموا عن ما ینبغي فعلھ فیما 
)حیث أكدوا أن منفعة الإنسان تكون من ٩٨) والسیاسة النفسانیة  (٩٧سموه بالسیاسة الجسمانیة (

یاستین أستحق جھتین لا ثالث لھما :دنیویة ،وأخرویة ،جسمانیة ،ونفسانیة ،ومتى أكمل ھاتین الس
الفرد أسم الإنسانیة ،بل وسوف تتھیأ نفسھ لقبول الصور الملكیة والانتقال إلى ما سموه بالرتبة 
السماویة عند مفارقة الجسد بالحال التي تسمى بالموت النازل علیھ والاضمحلال الواصل إلیھ 

)٩٩.(  

وعلى المستوى العملي سعوا إلى إصلاح حال اتباعھم وكانوا یركزون على شریحة الشباب 
 ً ً من وصفوھم بسالمي الصدور ،الراغبین في الآداب،المبتدئین بالنظر في العلوم ،فضلا خصوصا
عن رغبتھم لطریق الحق ،والدار الآخرة .الشباب المؤمنین بیوم الحساب ،العاملین بشرائع 

ً  الأنبیاء مع البحث في اسرار كتبھم .التاركین للجدل والھوى والتعصب للمذاھب .وتعظیما
ً إلا وھو شاب ،وما كذب الأنبیاء في بدایة مبعثھم ھم  لشریحة الشباب فإن الله تعالى ما بعث نبیا
مشایخ قومھ الذین تعاطوا للفلسفة والنظر والجدل ؛ولھذا السبب لم یركزوا على المشایخ الھرمة 

 ً ً وحشیة ،إذ أناس  ،خصوصا الذین أعتقدوا في صباھم آراء فاسدة ،وعادات ردیئة ،واخلاقا
كھؤلاء یتعبون من یرید اصلاحھم من جانب ،ومن جانب آخر أن قلیل منھم من ینصلحون ،ومع 

).أي أنھم لم یریدوا أن یضیعوا الحكمة فیمنحوھا من لا یستحق وھذا من ١٠٠ذلك لا یفلحون (
ا الإخوان حول مسألة كتم أسرارھم حیث بینّوا أنھم لم یفعلوا ذلك من باب المبررات التي قدمھ

الخوف من الملوك واصحاب السلطة الأرضیة ،ولا من باب الحذرمن العوام ،بل صیانة لمواھب 
الله وأخذوا یؤكدون لأتباعھم أنھم لا یحسدون الملوك ولا ینافسوھم على الأمور الدنیویة ،وما 

  ).١٠١السماوي (یطلبونھ ھو الملك 

وأكد الإخوان بأنھم كسائر الجماعات حیث یحتاجون إلى رئیس یرأسھم ، لغرض جمع الشمل 
،وحفظ نظامھم ،ومراعاة أحوالھم ،والسعي لصلاحھم بمنع الفساد .وأنھ لابد للرئیس من أصل 

ین یبني علیھ أمره لیحكم بینھم .وھذه مسألة ضروریة لكل جماعة تجتمع على أمر من أمور الد
والدنیا وترید ان تسیر في أمورھا على السداد والرشاد .وما یمیز إخوان الصفاء عن بقیة 
الجماعات ھو ((...ونحن قد رضینا بالرئیس على جماعة إخواننا والحكم بیننا العقل الذي جعلھ 
ً على الفضلاء من خلقھ الذین ھم تحت الأمر والنھي ورضینا بموجبات  الله تعالى رئیسا

َ بشرائط العقل وموجبات قضایاه ،ولم یقبل تلك الشرائط  أوصینا بھا قضایاه ...فمن لم یرض
إخواننا ،أو خرج عنھا بالدخول فیھا ،فعقوبتھ في ذلك أن نخرج من صداقتھ ونتبرأ من ولایتھ 

)((...١٠٢. (  

ً عن حرمانھ من علومھم ،وأسرارھم ،مع توصیة  وعندھا  فلا یستعینون بھ على أمورھم ،فضلا
  ).١٠٣تباعھم بمجانبتھ (ا

ّ إلا البحث  عن صورة أخرى للبطل  عند ھنا تنتھي جولتي الفكریة مع الأولیاء كأبطال وما علي
من خلال التنقیب والغوص في أعماق بحر رسائل إخوان الصفاء العمیق من ناحیة ،والمتلاطم 

Ϳالحمد لم أرجع خالي  الأمواج من ناحیة ثانیة لأخرج بعد تجشم عناء الغوص بجوھرة ثمینة ،و
الوفاض ،بل حصلت على جوھرتین ھما البطل في صورة فیلسوف أو حكیم ،والبطل في صورة 

  الملك .
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  - : في صورة عالم وحكیم وفیلسوف البطل  -٤

عدّ الإخوان طبقة العلماء ،والحكماء ،والأدباء ،واھل الریاضات المختصین بالتعلیم بدایة 
طبقات الناس فھم اعلى من طبقة الملوك والسلاطین والأمراء ،والتأدیب والمعارف أعلى 

ّاب والخزان  ،والرؤساء ،واصحاب السیاسات ،والمتعلقون بھم من الجنود والأعوان ،والكت
  ).١٠٤،والوكلاء (

وأشار الإخوان إلى أھمیة الحكماء والفلاسفة  والعلماء ودورھم في مجتمعاتھم .ویكفي الحكماء 
ً ومكانة أنھم ی شتركون والأنبیاء في أتصال روح القدس بھم ونزولھا علیھم بالوحي من شرفا

).وإذا كان الأنبیاء سفراء الله بینھ وبین خلقھ فیعبرون عنھ ١٠٥السماء ،وعلیھا معَّول العلماء (
بالمعاني أو یفھمونھا الناس بلغات مختلفة لكل أمة بما تعرفھ ،وعلى قدر أفھامھم .فالحكماء 

مقامھم ،وینوبوا عنھم عندما یمضي الأنبیاء لسبیلھم .فیتولون تعلیم الناس معالم والعلماء یقومون 
الدین وطریق الآخرة ،ومصالح الدنیا .ومصیر الناس یعتمد على أتباعھم أو عدم الاتباع ،من اراد 
طریق النجاة والفوز علیھ اتباعھم ،ومن أبى وكفر فمصیره الخوف من الھلاك .والأجدر بكل 

لا یرضى لنفسھ إلا على أعلى مرتبة في العلم والحكمة إذ في ذلك یكون قرب الإنسان  إنسان بأن
  ).١٠٦إلى الله تعالى (

ً تنقذ البشریة بالأرض التي  وشبھ الإخوان أتباع واضعي النوامیس والذین یستخرجون علوما
ً تنتفع من السماء وأمطارھا ،فینتج عن ذلك الخیرات من معادن ،ونبات ،وحیوان .إذ ت ثمر علوما

وآراء و أعمال لا یستغني عنھا البشر سواء على المستوى الدنیوي أو الأخروي .تتمثل المنافع 
الدنیویة بالریاسة ،وحسن الثناء ،والعز ،والمال ،ومتاع الدنیا الذي ینتفع بھ الناس في حیاتھم 

ن بحر الھیولى وأسر )أما النفع الأخروي للناس فھو النجاة م١٠٧،وینتفع بھ ذراریھم بعد موتھم  (
الطبیعة ،والخروج من ھاویة الأجسام في العالم الذي سموه بالكون والفساد ما تحت فلك القمر . 
والفوز بالعروج إلى ملكوت السماء والدخول في زمرة الملائكة ،والسیاحة الروحیة في فضاء 

ن والذي یقصر الأفلاك ،وسعة السماوات ،والتنسم من الروح والریحان المذكور في القرآ

)ً  أعَينٍ قُرة من لَهم أخُفي ما نفَْس تعَلَم فلََا :(() وأستشھدوا بقولھ  تعالى ١٠٨الوصف عنھ إلا مختصرا
اءزا جكَانوُا بِم ((لوُنمعي  )١٠٩(.  

ل الإخوان على مكانة الفلاسفة حیث اشاروا أثناء حدیثھم عن لفظ الفیلسوف والذي بینو  ّ وعو
معناه عند الیونان بالحكمة ،والفلسفة التي تسمى حكمة .والحكیم ھو الذي تتصف أفعالھ بالحكمة 
،وصناعتھ بالإتقان ،وقولھ بالصدق، بحیث تكون اخلاقھ جمیلة ،وآراؤه صحیحة ،واعمالھ زكیة 
،وعلومھ حقیقیة وتتمثل بمعرفة حقائق الأشیاء وكمیة اجناسھا ،وأنواع تلك الأجناس ،وخواص 
تلك الأنواع واحد واحد ،والبحث عن عللھا، وتقدیم الأجوبة حولھا ،والتي تحتاج إلى بحث شدید 

ً عن زكاء النفس ودقة النظر (   ).١١٠،وفھم صادق ،فضلا
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ً لأھمیة الفلسفة وما طرحھ الفلا سفة من أفكار تصب في خدمة الناس  من أفعال ،وأعمال ونظرا
ّ في الشریعة  ً التي توافق منھا ما ورد ،وسیاسات فمن الضروري الأخذ بما قدموه ،خصوصا
المحمدیة ،والملة الھاشمیة ؛كونھ یقویھا ،وینفي عنھا شبھ الملحدین ،والجاحدین للأنبیاء .أما 

  ).١١١عذور في تركھا (المسائل التي تخالف الشریعة ،فالإنسان م

وأبرز نموذج للبطل كفیلسوف ذكره الإخوان ھو سقراط ،الحكیم ،الذي زھد في الدنیا ،ورغب 
ً من محبي الحكمة .ونتج عن  ً كبیرا في سرور عالم الأرواح ،ودعا الناس لذلك حتى اصاب اقبالا

كم بالإعدام حیث قتل آرائھ وأفكاره أتھامھ بعدة تھم أودت بھ في نھایة المطاف إلى الحبس ،والح
) ً   ).١١٢مسموما

 ً وما یدل على بطولتھ صموده ،ورضاه بقبول حكم المحكمة على الرغم من علمھ بأنھ كان مظلوما
ً .حیث رفض كل اقتراحات  محبیھ  بتخلیصھ من محنتھ سواء بدفع الفدیة بالغرامة المالیة  وبریئا

ت من أجل الدفاع عن مبادئھ ،وعن ).وھكذا نظروا لسقراط كبطل ما١١٣أو بتسھیل أمر ھروبھ (
ً إلى بث الحكمة والمعرفة والقیم الأخلاقیة بین مختلف طبقات المجتمع .ومع  الفضیلة ساعیا

  سقراط أنھي الحدیث عن البطل كفیلسوف لینتھي بي المطاف مع البطل كملك .

  -البطل في صورة ملك : -٥

بارزة ومھمة .كسیاسي یبدأ من اصلاح نظر الإخوان للملك كسیاسي ورئیس ،وبطل ذو مكانة 
)و تمكن من التدرج في المراحل ١١٤اخلاق نفسھ وعاداتھ قبل غیره، لیتسنى لھ إصلاح غیره  (

الواجب أن یمر بھا كسیاسي حیث یتحكم بالجسد المسوس وتتولى النفس سیاسة بالشكل الأمثل 
سة القبیلة .ثم سیاسة اھل المدینة ،وبعدھا نجح في سیاسة الأھل والخدم والغلمان ،ثم النجاح بسیا

ً من أن یسوس الناموس الإلھي ،والعروج إلى  كلھم .ومن تمكن من ھذه السیاسات سیكون متمكنا
  ). ١١٥عالم الأفلاك وسعة السماوات ،عالم الدوام لیجازي ھناك بما عمل من خیر (

ع الذین یملكون البطل ھو صاحب الریاسة الروحانیة وھي التي یمثلھا اصحاب الشرائالملك 
النفوس والأرواح بالعدل والاحسان ،ویستخدمونھا في الملل والشرائع لحفظھا وإقامة السنن 

  ). ١١٦بالإخلاص والتألھ برقة القلوب ،والیقین بنیل الثواب ،والفوز ،والنجاة ،والسعادة في المعاد (

لي بعدة صفات من وحتى یحظى الملك بتلك المكانة یجب توافر عدة معتقدات من جانب ،والتح
ً عن تولیھ مھام مختلفة .   جانب آخر ،فضلا

ِ بالرسل  فمن المعتقدات ُر ً .المق ً ونھارا ً إلیھ بالدعاء والتضرع لیلا أنھ المقر بتوحید الله ،مبتھلا
والمصدق لھم ،والقبول منھم .والمصدق  بالكتب السماویة المنزلة ،المحافظ على الناموس 

ً عن الفخر ،التارك للظلم والجور (وسیاسة الناس بتواضع تام    ).Ϳ١١٧ بعیدا

ومن صفاتھ الشجاعة ،والعدل،والرحمة ،وعلو الھمة ،وكثرت التحنن ،وشدة العزیمة ،والصرامة 
ً عن كونھ ذي بصیرة وتأني ،واشفاق على الرعیة ،وتحننھ على جنوده واعوانھ  في الأمور ،فضلا

ً عن ١١٨ار الشدید العنایة بصلاح أمورھم (حیث یرحم بھم كالأب المشفق على أولاده الصغ )فضلا



١٩ 

َرَّ  الكرم والسخاء ،وسماحة النفس ،والتفضل على سائر الناس ،وصدق القول ،وإداء الأمانة للب
والفاجر ،حسن الخلق والأدب، صدق الوعد والعھد  ،والعفو عند المقدرة ،والعمل على اصطناع 

عدو ،وترك التفریط فیما لدیھ من ودیعة الله  الرجال ،وترك الحسد،والحرص على أن لایكون لھ
عنده ،وفعل ما یقربھ Ϳ،غلبة المروءة على الشھوة ،عدم إیثار الدنیا على الآخرة ،وترك النظر 

  ).١١٩فیما لا یعنیھ (

وأما المھام فتتمثل بعد أخذه البیعة من الأتباع المستجیبین لھ فیرتبھم حسب مراتبھم :الخاص 
ً عن جبایة الخراج والعشر ،والجزیة من الملة ،وتفریق الأرزاق على الجند  ،والعام ، فضلا

ً عن قبول الصلح والمھادنة من الملوك والرؤوساء  والحاشیة ،والسعي إلى تحصین البیضة ،فضلا
والقیام بالأعمال المستحبة بین الملوك كالھدایا لتألیف القلوب والألفة .وھذه الخصال قد تجتمع 

ث لأمتھ ،كما توجد لدى الملك المسلط على الشعب وھو على كل حال لا یستغني لدى النبي المبعو
لك حارسھ ، وما لا أس لھ مھدوم ،وما لا حافظ لھ ضائع ،وھكذا  ُ لك ،والم ُ ُس الم عن الدین كونھ أ

ُس ،ولا بد للدین من حارس ،و ھما أخوان توأمان لا غنى لأحدھم عن الآخر   فلا بد للملك من أ
)١٢٠.(  

على أھمیة الملك الذي یتفقد أحوال أھل مملكتھ حتى لا یغیب عنھ شيء من أمورھم  واكدوا
ً بجمیع أعمالھم فیلتقي بكل واحد منھم على قدر علمھم .ویشمل  صغیرھم وكبیر ،وعلمھ محیطا
لھ الأخیار  ِ عدلھ للجمیع بحیث لا یساوي بین العلماء والجھلاء في العطیة والمنزلة .ویولي من قب

ً لتعیین العبید والسوقة ،واولاد الزنا ؛لأن أعمالھم ستنسب إلیھ ،فإن  والأحرار ،ولم یترك مجالا
عدلوا قیل عدل السلطان ،وأن جاروا قالوا جار السلطان لذلك سیكون وزیره من الأخیار ،بل 
أرفع أھل زمانھ درجة في الدین والدنیا  .ولا یعتمد على المخالفین لھ في الدین في مسألة الرأي 

) والتأكید على ١٢١والمشورة ؛كونھ لا ینصحھ ،وأن نصحھ في الأولى سیغشھ في الثانیة (
مشاورة القضاة ،والفقھاء، والحكماء، وأھل الرأي والتجارب ،والفلاسفة ،وأصحاب العزیمة 

) ً ).وانصاف المظلوم من الظالم ١٢٢والصرامة .لیزداد من وراء مشاورة ھؤلاء بصیرة ویقینا
التعدي على الضعیف ،ورد الحق إلى أھلھ والانتصار لھم . وھذه خصال الملك ،ومنع القوي من 

  ).١٢٣العادل والذي سینال الحظوة من الله تعالى وحسن العاقبة في المعاد(

وعلى الرعیة مقابل ھكذا ملك السمع والطاعة ؛لأنھ كما یرى الإخوان أن منزلة الملك من   
والجنود بمنزلة الأعضاء من البدن ،وعلیھ كلما  الرعیة كمنزلة الرأس من الجسد ،والرعیة

التزموا الأعمال التي تسھم بتنظیم الأمور واستقامتھا ،كلما كان في ذلك صلاح للجمیع ،وفلاح 
رفھ كل واحد منھم  للكل .فعلى الرعیة أن تحب الملك ،والنصح لأعوانھ ،ومن الواجب أن یعّ

السجایا ،لیسھل على الملك التعامل مع كل واحد ماعنده ،وما یصلح لھ من الأعمال ،والأخلاق و
منھم حسب مستواه من جانب ،ومن جانب آخر سوف یستخدمھم  ویستعین بھم  كل حسب ما 

  ).١٢٤یحسن ویصلح فیھ (

ً عدّھم البطل والبطولة كضرورة  من مجمل ما ذكرتھ عن صور البطل لدى الإخوان بات جلیا
ل أدلو بدلوھم كمفرین أكدوا أھمیة البطل ولا بأس )لا غنى عنھا .وأن الإخوان على كل حا١٢٥(

  بعقد بعض المقارنات بین آراء إخوان الصفاء والفلاسفة الذین جاءوا بعدھم .
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ّ الأبطال یمثلون مشیئة  أن ربط الإخوان البطولة بالعنایة الإلھیة تشبھ ما أكده ھیجل عندما عد
لذي بیّن أن الأبطال ھم الذین اصطفاھم ).كما شابھت أفكارھم أفكار كارلیل ا١٢٦الروح المطلق (

الله وأرسلھم للناس لیؤدوا المھام التي أناطتھا بھم القدرة الإلھیة ،فاصبحوا كالنجوم التي شبتھا ید 
).ولم تقف المشابھھ بین الإخوان وكارلیل عند ھذ الحدّ ١٢٧القدرة لظھور نورھم المتدفق بالحكمة (

وة على تأكیدھما على نموذجین بارزین للبطل كنبي ،بل نجد شبھ في تعدد صور البطل ،علا
  ).١٢٨محمد(ص) والبطل كإمام (علي بن ابي طالب )(ع)(

ً  عن  وتأكید العنایة الإلھیة وتدخلھا في الأدوار التي یقوم بھا الأبطال عند الإخوان تختلف تماما
ائھ ،وإن البشر أشد موقف نیتشة الذي رفض عنایة الإلھ بالبشر حیث أكد أنھ لا یعتني برعایة ابن

عنایة منھ بإبنائھم ،حیث أدركھ الھرم .بل أعلن عن موت الآلھھ القدماء والذین أنقضى عھدھم 
ً وھم  وطوتھم الأحقاب،حیث كان لھم الفناء بالمرح الإلھي الذي یلیق بھم ،أو أنھم انتحروا انتحارا

ًمن ) وعدّ الله مجرد افتراض ،وأن على الناس یھت١٢٩بضحكھم یختنقون ( فوا بسم البطل بدلا
  ).١٣٠التلفظ بسم الله (

كما خالف موقف الإخوان من إعانة الله للأبطال في أداء مھامھم موقف بلیخانوف حیث رفض 
).كما ١٣١تدخل الإرادة الإلھیة في شؤون البشریة وما تقوم بھ من ادوار على مسرح التاریخ (

بطل كمنقذ على الصعیدین الدنیوي تظھر نقطة أختلاف ثانیة وھیأن الإخوان أكدوا دور ال
ً في الحدیث ع البطل كنبي ،وكإمام ،والبطل في صورة ولي .أما بلیخانوف  والأخروي خصوصا
ً حیث ركز على الجانب الأقتصادي والأجتماعي المرتبط بقوى  فقد أكد على دور البطل دنیویا

  ).١٣٢الانتاج (

أن الإخوان جمعوا اثناء حدیثھم عن البطل  وفیما یتعلق بالمقارنة بین الإخوان وسدني ھوك نقول
كصانع احداث بما یملك من صفات ومؤھلات بحیث غیرت مجرى التاریخ وھذا یتضح 
خصوصا فیما بیناھا من الأفكارالتي قدمھا الإخوان عن بطولة الأنبیاء والأئمة .كما نجدھم 

ً لتصور ھو   ).١٣٣ك (اقتربوا في حدیثھم عن الملوك من البطل كرجل أحداث وفقا

ّ أن اطرح بعض الأسئلة واضعھا   وحتى اختم موضوع البطل والبطولة عند إخوان الصفاء أود
وھي : ھو ھل البطل بحاجة للمجتمع ؟،أم أن  المجتمع بحاجة للبطل؟ ،أم أن  على بساط التحلیل

  الحاجة متبادلة بین الطرفین بحیث یكمل بعضھما الآخر ؟.

للإجابة على ھذه الأسئلة فما أمامي إلا الرجوع لرسائل الإخوان .بدایة انطلق الإخوان من الفكرة 
ً ،وأنھ لو عاش كذلك لكانت عیشتھ نكده ؛وذلك لأنھ بحاجة  القائلة بعجز الفرد عن العیش وحیدا

وغھا إلى طیب العیش ،وھذا الطیب لایتحقق مالم تتوافر صنائع كثیرة ومتنوعة لا یستطیع بل
وذلك لقصر العمر من جانب ،ولكثرتھا من جانب أخر .ولذلك اجتمع في كل قریة أو مدینة أناس  
كثیرة لمعاونة بعضھم البعض .وتدخلت العنایة الإلھیة في ذلك حیث جعلت كل جماعة من الناس 

البناء تعمل بأنواع مختلفة من الصنائع والأعمال ،فھناك العاملون بالتجارة ،وھناك من یعمل في 
،وھناك من یھتم  ویعمل بتدبیر السیاسة ،وأخرون یعملون بأحكام العلوم وتعلیمھا ،ومنھم من یعم 
بخدمة المجتمع والسعي في حوائجھم ،حتى أصبحوا كالإخوة من أب واحد ،وفي منزل 
واحد،یتعاونون في أمر معیشتھم ،واصطلحوا على بعض الأمور التي تخدمھم في التعامل من 

كیل ،والوزن ،والثمن ،والأجرة ،التي تھدف إلى الحث لھم على الاجتھاد في العمل قبیل ال
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،والصنائع ،ومنح كل إنسان ما یستحق من الأجرة بحسب اجتھاده في العمل ،ونشاطھ في 
  ). ١٣٤الصنائع (

ولم تقف المسألة عند دور الجماعة في تلبیة حاجات الفرد المادیة ،بل شملت الحاجات الروحیة 
 ً ً ما لم تتوافر لھ معونة أھل  أیضا ً ھنیئا إذ بینّوا أن الفرد أو الإنسان لا یستطیع أن یعیش عیشا

ً عن حاجتھ لمعونة إخوان لھ اصدقاء  مدینة من جانب ،وملازمة شریعة من جانب أخر ،فضلا
یعینونھ على النجاة بشفاعتھم من جھنم ،والصعود إلى ملكوت السماء ،ودخول الجنة بلا حساب 

)١٣٥(.  

من كلام الإخوان یتضح حاجة الفرد إلى المجتمع ،ولكن ھذا لا یعني أن المجتمع لا یحتاج إلى 
الفرد ،ولكن لیس كل فرد بل ھو البطل الذي یتجلى بصور متنوعة ویتمظھر بأشكال مختلفة كنبي 

لمختلفة یمارس السیاسة  النبویة التي تخص الرسل والأنبیاء في تأدیة المھام الدینیة والدنیویة ا
) وبعد سلسلةالأنبیاء التي أنتھت بخاتم الرسل محمد(ص) یظھر دور البطل في صورة إمام ١٣٦(

أو خلیفة یمارس السیاسة الملوكیة التي تھدف إلى حفظ الشریعة على الأمة ،وإحیاء السُنة 
،والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ،وإقامة الحدود وتنفیذ الأحكام التي وضعھا صاحب 

ًعن ردّ المظالم ،وقمع الأعداء ،وكف الأشرار ،ونصرة الأخیار(الش ).ثم یأتي ١٣٧ریعة ،فضلا
) ً ً وأخرویا ). كما ١٣٨دور الولي الذي یقوم بتقدیم خدماتھ للمجتمع بما یسھم في نفعھم دنیویا

ً للملك الذي یكون لھم بمنزلة الرأس من الجسد ،وتكون لھ الرعیة والجنود  یحتاجون أیضا
ً (كالأعضاء و   ).١٣٩علیھم الطاعة إذ لا یتم الصلاح والفلاح إلا بتعاون الطرفین معا

كما تظھر حاجة المجتمعات البشریة إلى الحكیم ،العالم ،والفیلسوف لما لھم من دور مكمل لعمل 
الأنبیاء في تقدیم العلوم والمعارف التي تجلب للبشریة مافیھ صلاحھم على المستویین الدنیوي 

)ً   .)١٤٠والأخروي أیضا

  

  الخاتمة

،وتأكیدھم العلاقة من خلال ما تقدم یتضح مدى أھتمام إخوان الصفاء بموضوع البطل والبطولة 
الوثیقة بین حاجة المجتمع للبطل كضرورة لا مناص منھا ،وفي الوقت نفسھ حاجة البطل 
ً لحاجات  للمجتمع كمیدان یؤدي من خلالھ أعمالھ البطولیة المتنوعة إذ یؤدي كل بطل دوره وفقا

صورة متنوعة مجتمعھ الروحیة والمعنویة ،والمادیة ،والسیاسیة .ولھذا فالبطل عندھم یتشكل ب
ُخلص ،ومعالج لأمراض النفس  حسب حاجة المجتمع فتارة یكون كمرشد روحي ومنقذ ،وم
وأعلالھا ،وأخرى كمنظم للشؤون السیاسیة والأقتصادیة ،وأخرى لممارسة دوره بوصفھ ولي 
،وحكیم ،وعالم ،وفیلسوف .وھكذا فالإخوان أكدوا عامل البطولة كعامل مھم في سیرورة أحداث 

خ .وربطوا البطولة بالعنایة الإلھیة حیث أن الله ھو المعین للبطل والموفق لھ في أداء اعمالھ التاری
  الناجحة التي تصب في نھایة المطاف بما فیھ صلاح للعباد في الدنیا والدین .
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  الھوامش 

                                                             
اح ،الإمام الرازي، - ١ َ ح  .٤٩ص .٢٠٠٦دار الرضوان ،حلب ،إصدار محمد بن ابي بكر ،محتار الصِّ
دارالكتاب اللبناني ،مكتبة صلیبا،د.جمیل ،المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والأنكلیزیة واللاتینیة ، -  ٢

 .٢١٢، ص١ج،١٩٨٢المدرسة ،بیروت ،
النجم ،د.محمد حسین ،ھرقل والمؤثرات الرافدینیة في صورة البطل ،مجلة دراسات فلسفیة ،بیت الحكمة  -  ٣

.ومن أبرز الأبطال الذین أشار لھم الیونان ٦٣-٦٢، ص ٢٠٠٧كانون الأول ،–تشرین الأول -٢٠،بغداد،عدد 
 .٦٥أخیل ،ودیسیوس.یُنظر ص 

حمة جلجامش أن القصص التي حیكت حول جلجامش ھي التي أكدت أحدى الباحثات في دراسة لھا حول مل -  ٤
رفعتھ من الواقع إلى عالم الأسطورة في الأدب البابلي ؛وذلك لأن العقلیة الأكدیة عملت على جمع حكایات 
اب الأكادیمین الذین اخرجوا ملحمة  ّ جلجامش السومریة وقدمتھا بنسج رائع مع اضافات أخرى من ابتكارات الكت

الأدب القدیم عبروا من خلالھا عن الحیاة ومشاكلھا ،والفرد وتساؤلاتھ ،والمجتمع بأسلوب فني طغى متكاملة في 
علیھ الخیال ؛كون البابلیین سعوا إلى تفسیر الظواھر الطبیعیة ،وحل المشاكل الإنسانیة ،صفوة القول أنھم 

كن للروایة وحسب ،بل كانت المرجع تعاملوا مع مشاكل واقعیة فسروھا بطریقة أسطوریة ،وعلیھ فالملحمة لم ت
الذي آمنوا بھ حتى باتت تتمتع بقدسیة وسلطة عظیمة على نفوسھم وعقولھم .یُنظر عبدالله ،د.أفراح لطفي 

- ھـ١٤٢٩-٢١،العناصر الجمالیة والفنیة في ملحمة جلجامش ،مجلة دراسات فلسفیة ،بیت الحكمة ،بغداد،العدد 
 .٦٦م ،ص ٢٠٠٨

  .٦٥،ھرقل والمؤثرات الرافدینیة في صورة البطل ،ص حسین النجم ،د.محمد  - ٥
–النشار ،د.مصطفى ،فلسفة التاریخ ، مجلة سلسلة الشباب،طبع وتنضید شركة الأمل للطباعة والنشر  - ٦

ً،العدد ّ ذكره ھنا أن فیكو سبق وأن تكلم عن تألیھ الناس ٥٣م ،ص ٢٠٠٤لسنة  ١٤ مورافیتلي سابقا . وما أود
للأبطال حیث علل ھذه الظاھرة بأن المجتمع البشري وبحكم تأثرة بقوة الدین حیث ساد عندھم تحكم الآلھة في 

ً حیث أعتقدوا أن الأ ً خاطئا بطال من أصل إلھي كل شيء،فھم عند انتقالھم إلى مرحلة البطولة تصوروا تصورا
ومثلھ تصویر الأساطیر القدیمة أن ھرقل ھو أبن جوبیتر .فالأمم آلھت الأبطا بحكم شعورھا الفطري للدین 

الناشر والذي تنطوي علیھ الطبیعة البشریة .یُنظر أبو السعود ،د.عطیات ،فلسفة التاریخ عند جامبا تیستا فیكو ،
 .٥٤ص .٢٠١٠، ٢،طالتنویر للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت 

ر،تاریخ الفلسفة العربیة ،مقدمات عامة  - ٧ الفلسفة الإسلامیة ،دار الجیل –یُنظر الفاخوري حنا ،و خلیل الجّ
.وعلى مستوى الأدیان الوضعیة فقد أشار فاخوري إلى الفكر الھندي البوذي ٣٢-٢٧،ص ١٩٩٣، ٣،بیروت ،ط

ة عندھم یتجسم لیھیئ الشروط الزمانیة والمكانیة الكافیة وھم خمس–وایمانھم بالمخلص حیث أكدوا أن كل بوذا 
ً للعالم وعندما تعم الشرور ویصبح العالم فریسة للجور ،فیظھر  ً فیصبح مخلصا ً بشریا لیتخذ ھذا البوذا شكلا

ً.المصدر نفسھ ،ص  ً بعد أن ملئت جورا  .٣٢لیملأ الأرض عدلا
 .٢٧المصدر نفسھ ،ص  - ٨
،ترجمة وتقدیم إمام عبد الفتاح إمام ،مراجعة العقل في التاریخ  ١ھیجل ،محاضرات في فلسفة التاریخ ،ج - ٩

 .٩٣،ص١٩٨١، ٢فؤاد زكریا ،الناشر التنویر للطباعة والنشر ،بیروت ،ط
.یرى ھیجل أنھ وعلى الرغم من أن ھؤلاء الأبطال أصبحوا كوسطاء لروح العالم ٩٤ ،ص المصدر نفسھ -  ١٠

ن لھم جانب ذاتي كمصلحتھم وغرائزھم وآراؤھم واحكامھم حیث لدیھم عنصر ذاتي ھو الأخلاق الذاتیة إلا أ
 .٩٨-٩٧،والأخلاق الأجتماعیة ،والتدین .المصدر نفسھ ،ص 

م)فیلسوف ومؤرخ وأدیب من أبرز شخصیات القرن التاسع عشر ،ثأثر ١٨٨١-١٧٩٥توماس كارلیل ( - ١١
م ١٨٣٤وترجم بعض من اعمالھما .أنتقد المجتمع الأنجلیزي في أول أعمالھ (سارتون وزارتوس) بجوتھ وشیلر

ً حول البطل والبطولة في سنة  آمن كارلیل بأھمیة ودور البطل في صناعة التاریخ وإصلاح المجتمع فألف كتابا
نظر مقدمة م،وكان من أبرز شخصیات عصره وتأثر بھ الكثیرون من أمثال جون ركسن ،وماتی١٨٤١ وأرنولد .یُ

المترجم محمد السباعي لكتاب المؤرخ الأنجلیزي توماس كارلیل ،محمد(ص) المثل الأعلى ،مكتب الآداب 
 .٨م،ص ١٩٩٣مایو - ھـ١٤١٣،القاھرة ،ذو الحجة 

بھ الكاتب الكبیر محمد السباعي ،المطبعة المصریة الأزھریة ،طكارلیل ،توماس  - ١٢ ّ ، ٣،الأبطال ،عر
  .١م،ص١٩٣٠ھـ،١٤٣٩

 .٢المصدر نفسھ ،ص - ١٣



٢٣ 

                                                                                                                                                                              
تمثل البطل عنده بصورة إلھ بأودین الذي كان یعبده قدماء السوید والنرویج حیث كان قطب دائرة الوثنیة  - ١٤

.أما البطل في صورة نبي فقد أكد كارلیل على النبي محمد ٤في تلك الأمصار .یُنظر المصدر نفسھ ،ص 
.أما عن البطل في صورة شاعر فقد تكلم ٩٦إلى ص-٥٣صفحات من (ص)كمنقذ لأمتھ .یُنظر المصدر نفسھ ال

م)وإلى الشاعر والكاتب المسرحي والممثل الأنجلیزي ولیم شكسبیر ١٣٢١-١٢٦٥عن الشاعر الایطالي دانتي (
.وفیما یتعلق بالبطل في صورة كاتب فقد أشار إلى الراھب ١٠١- ٩٧م)یُنظر المصدر نفسھ ،ص ١٦١٦- ١٥٦٤(

- ١٥١٤م)والمصلح الدیني الاسكتلندي جون نوكس (١٥٤٦-١٤٨٣ني مارتن لوثر (والقسیس الألما
.أما عن البطل في صورة كاتب فكان من نصیب الكاتب ١٤٧-١٤٦- ١٤٥م)یُنظر المصدر نفسھ ص ١٥٧٢

م)وروسو ،وبانز .یُنظر المصدر نفسھ ١٧٨٤-١٧٠٩والأدیب والناقد والشاعر الأنجلیزي صمویل جونسون (
أما البطل في صورة ملك فكان من نصیب القائد العسكري والسیاسي الأنجلیزي أولیفر .٢٠٥- ٢٠٤-٢٠٣ص 

م).یُنظر ١٨٢١-١٧٦٩م)،وإلى القائد العسكري وحاكم فرنسا نابلیون بونابرت (١٦٥٨-١٥٩٩كرومویل (
 .٢٨٠- ٢٧٨-٢٦٦المصدر نفسھ ،ص 

. ومن النماذج حول عبادة الأبطال ما ذكره كارلیل حول ظاھرة ١٥- ١٤،توماس ،الأبطال ،ص  كارلیل -  ١٥
ً فإن الأمة الفرنسیة الكافرة قد آمنت  ً وفجورا حصلت في القرن الثامن عشر والذي یُعد من أشد العصور كفرا

وا أنھ من الأبطال إذ امضى بفولتیرھا عندما عاد إلى فرنسا وھو شیخ ھرم قد جاوز الرابعة والثمانین حیث احس
- ١٨.یُنظر المصدر نفسھ ،ص حیاتھ في محاربة الضلال والظلم ،وكشف امور المنافقین من أرباب المناصب 

ً منذ أودین إلى جونسون ومن المسیح إلى أحقر قسیس في كل ١٩ .ومن أقوالھ :((أجل أن البطل مازال معبودا
ً –لأنھ مامنا إلا من یعشق الأبطال  مكان وزمان وسیكون ذلك مادام اللیل والنھار یعشقھم ویجلھم وینحني اكبارا

.وبیّن أنھ مایشفي نفسھ أنھ لیس في وسع السفسطة والأستھزاء ،والفجور ١٩لھم ...))المصدر نفسھ ،ص
.وأكد أن انكار وجود الأبطال ٢٠،والجحود أن تذھب من نفس الإنسان تلك الغریزة الفطریة .المصدر نفسھ،ص 

 .١٦من الافكار الباطلة والمرفوضة .المصدر نفسھ،ص ورفضھا
 .٢٧٨المصدر نفسھ ،ص  - ١٦
 .٦٩ص ترجمة فلیكس فارس ،دار القلم ،بیروت ،بلا تاریخ ، نیتشھ ،فردریك ،ھكذا تكلم زرادشت ، - ١٧
  .٧٣-٧٢المصدر نفسھ ،ص  - ١٨
 .١٤٧- ١٤٦المصدر نفسھ،ص  - ١٩
 .١٧٨المصدر نفسھ ،ص  - ٢٠
ویرى نیتشة إن العامة ھم من یسودون ھذا الزمان ،وھم لایمیزون بین .٢٤١-٢٤٠نفسھ،ص المصدر  -  ٢١

-٣١٧العظیم والحقیر ،والطریق السوي ؛لأنھم كاذبون متقلبون دون أن یشعروا بكذبھم . المصدر نفسھ،ص 
مصدر نفسھ،ص .لذا فمن الواجب على من سماھم بالأطھار بأن یسودوا العالم وھم المجھولون الأقویاء .ال٢١٨
٣٤٥.  

 .١٠٤المصدر نفسھ ،ص  - ٢٢
 .٢٢٣نیتشة ،فردریك،ھكذا تكلم زرادشت ،ص  - ٢٣
 .١٦٠المصدر نفسھ،ص  - ٢٤
ضرورة ابتعاد الأبطال واصحاب النفوس الأبیة عن تضلیل  یرى نیتشة.١١١المصدر نفسھ ،ص  - ٢٥

الحكومات ،لأنھا تعمل على دغدغة قلوبھم لتوجھھم إلى عبادة الصنم الجدید ،وھم سوف لاینصاعون لذلك ؛لأن 
 .٧٦-٧٥-٧٤النفوس الكبیرة تسعى نحو الحریة .یُنظر المصدر نفسھ ،الصفحات 

م)ویُعد من مؤسسي الماركسیة الروسیة حیث جعل من ١٩١٨-١٨٥٩( ھو جیورجي فالنتینوس بلیخانوف -  ٢٦
نفسھ في المادیة الدیالكتیكیة ،وكان من المدافعین عن الماركسیة حتى أن لینین قد أوصى بدراسة كتبھ الفلسفیة 

ً موحدا،ولكن بلیخانو١٩٢٤-١٨٧٠كونھا تسھم بفھم الشیوعیة ،وعمل فترة مع لینین( ً متماسكا ف م) وكونا حزبا
أنظم فیما بعد إلى جماعة المنشفیك فأختلف طریقھ عن طریق لینین .بلیخانوف،دور الفرد في التاریخ ،ترجمھ 

تاریخ النشر على الموقع epdmiste.orgالمقالات –وقدم لھ احسان سیركس ، المكتبة الأشتراكیة 
  .٧٩،ص٢١/٩/٢٠١٣
بطل كمحارب أو صاحب القوة والقسوة كما لم یتكلم بلیخانوف عن ال.٧٩بلیخانوف ،المصدر نفسھ ،ص  - ٢٧

 فعل نیتشة .
 .٦٧المصدر نفسھ ،ص  - ٢٨
 .٦٩المصدر نفسھ،ص  - ٢٩
 .٧١المصدر نفسھ ،ص  - ٣٠
ً أو یكون  -  ٣١ ً ولا یكون عظیما العظیم ھو نقیض الحقیر ،كما أن الكبیر نقیض الصغیر ،وقد یكون الشيء كبیرا

ً ؛لأن العظیم ھو العظیم بصفاتھ المعنویة لابصفاتھ المادیة ،ومثلما تستخدم مفردة العظیم  ً ولا یكون حقیرا صغیرا
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ظیم ،وأن الشرك لظلم عظیم .یُنظر صلیبا،د.جمیل في الخیر فكذلك تستعمل في الشر كقولنا أن الله ذو فضل ع

 .٧٩،ص٢،المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والأنكلیزیة واللاتینیة ،ج
 .٨٢-٨١بلیخانوف ،دور الفرد في التاریخ ،ص  - ٣٢
رف بمساھمتھ في فلسفة التاریخ ١٩٨٩- ١٩٠٢سدني ھوك ( -  ٣٣ ً من المدرسة البرجماتیة عُ م)كان فیلسوفا

ً للتولیتاریا سواء الفاشیة  ،وفلسفة التعلیم ،والسیاسة والأخلاق ،أحتضن الشیوعیة في شبابھ وأصبح فیما بعد ناقدا
ً في معارضة الشیوعیة الداعیة أو الماركسیة واللینینیة ،وأخذ یتعاون في بعض الأحیان مع المحافظ ین خصوصا

  للعنف والإطاحة بالحكومات الدیمقراطیة .یُنظر
                                            Hook,Sidney,Wikipedia.https://en-m-wikipedia.org.p1. 

یثیر الشخص الإیحاء أسم یدل على ما یحدث في الذھن من فكر أو تصور بتأثیر عامل خارجي حیث  - ٣٤
بكلامھ أو فعلھ في ذھن شخص آخر ،فكرة تؤثر في نفسھ وتبدل مشاعره وسلوكھ .ولكلمة إیحاء بھذا المعنى 
مفھومان مختلفان :الأول أن الفكرة الموحى بھا تتولد في الذھن بتأثیر خارجي (كلمة أو أشارة).والمفھوم الثاني 

م ذھن الموحى إلیھ  فتحركھ وتثیر فیھ فاعلیة نفسیة حدیدة .وفي علم الأمراض أن ھذه الفكرة الخارجیة تطعِّ
ع (الھستیریاأو أختناق الرحم )حیث عند  َ العقلیة یتمثل معنى الإیحاء بأنھ عرض من أعراض مرض الھَر
ً أو عاطفة  ً أو إدراكا الإیحاء للمریض بفكرة سواء بالكلام أو بغیره ستنقلب عنده إلى حادثة مركبة فتصبح فعلا

ً مصحوبة ب تبدلات عضویة من دون ان یكون لإرادتھ أو شعوره تأثیر في ذلك ،وكذا الحال بالنسبة للنائم نوما
ً فإنھ لا یستطیع أن یقاوم بإرادتھ ما أوحت إلیھ الكلمة أو الصورة فیفعل ما یؤمر بھ .وقد یتلقى  مغناطیسیا

ف بالآلیة القسریة ،وقد أطلق على ھذا الإنسان للإیحاء حال الیقظة ،ولكن تأثر الأشخاص الأسویاء بھ لا یتص
النوع من الإیحاء من قبِل الفلاسفة بالإیحاء غیر المعین .والإیحاء أنواع :إیحاء ذاتي وھو الذي یوحي بھ 
الشخص إلى نفسھ بإرادتھ أو بغیر إرادتھ إلى أعتناق بعض الحالات .والإیحاء الأجنبي ومفاده أن یوحي شخص 

ة أو فعل .وھناك ما یسمى بالإیحاء المؤجل :وھو الذي ینفذ في وقت معین أو عند إلى غیره بفكرة أو بعاطف
اشارة متفق علیھا أو عند تحقیق بعض الشروط .وھناك الإیحاء العقلي :وھو القول بإمكان انتقال الفكر أو الأمر 

ً من شخص إلى آخر دون وسط من كلام الأول أو فعلھ .یُنظر ً مباشرا صلیبا،د. جمیل ،المعجم  أو الإدراك أنتقالا
  .١٨٢-١٨١،ص١الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والأنكلیزیة واللاتینیة ،ج

 
ھوك،سدني،البطل في التاریخ ،ترجمة مروان الجابري ،المؤسسة الأھلیة للطباعة والنشر بالإشتراك مع  - ٣٥

 .٢٠،ص ١٩٥٩مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر ،بیروت ،
 .٢٢-٢١،ص  المصدر نفسھ - ٣٦
 .٢٧ھوك،سدني ،البطل في التاریخ ،ص - ٣٧
 .١٥٥المصدر نفسھ ،ص  - ٣٨
 .١٢٨.یُنظر كذلك ص ١٢٥،ص ٤إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج - ٣٩
  .١٢٩،ص ٤إخوان الصفاء،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج - ٤٠
د القول أنھم أخذوا ھذه  فیما یتعلق بالصفات الفطریة.١٣٠المصدر نفسھ،ص  - ٤١ ّ التي ذكرھا الإخوان نو

الصفات من أبي نصر الفارابي وھي نفسھا الصفات التي أشترط الفارابي ضرورة توافرھا برئیس المدینة 
قدم لھ وشرحھ إبراھیم جزني ،منشورات الفاضلة .یُنظر الفارابي ،أبو نصر ،كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة ،

 .١٠٤-١٠٣ص ،بیروت ،بلا تاریخ ، دار القاموس الحدیث
 .٤٩٤،ص ٣إخوان الصفاء،رسائل إخوان الصفاء خلان الوفاء،ج- ٤٢
 .٤٩٥یُنظر المصدر نفسھ ،ص  - ٤٣
 .١٣٣،ص ٤إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج - ٤٤
 .١٣٥یُنظر المصدر نفسھ ،ص  - ٤٥
علل الإخوان مسألة ضرورة نسب واضع الشریعة لما یقول من رأي .١٣٦یُنظر المصدر نفسھ ،ص  - ٤٦

واجتھاد إلى الملائكة وذلك لأن الأنبیاء خلاف الحكماء والفلاسفة الذین ینسبون أعمالھم إلى قوة  نفوسھم 
كاستخراجھم لعلم ما أو تألیف كتاب ،أو استخراج صنعة ،أو تدبیر سیاسة ینسبون ذلك إلى اجتھادھم وجودة 

 م وفحصھم وبحثھم .یُنظر المصدر والصفحة نفسھما. رأیھ
 .١٣١-١٣٠یُنظر المصدر نفسھ ،ص  - ٤٧
  .١٣٢-١٣١،ص ٤إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج - ٤٨
 .١٣٢المصدر نفسھ ،ص  - ٤٩
الفروع .شبھ الإخوان واضع الشریعة بالشجرة ،وأصحابھ وأنصاره بالأغصان أو ١٣٤المصدر نفسھ، ص -  ٥٠

التابعین للشجرة .وطالبوا من أتباع واضع الشریعة بأن یتسمون بالعقل الذي یمیزون من خلالھ القبیح فیتركونھ، 
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ً عن ضرورة اقتدائھم بواضع الشریعة في أفعالھ ،وأقوالھ، وآدابھ ،ومتصرفاتھ  ،إذ  والجمیل فیأمرون بھ. فضلا

الشریعة یدرسونھا في أوقات معلومة ،وأن یكون على  لابد من أن یكون لدى كل واحد منھم وصیة من واضع
كل جماعة منھم رئیس من فضلائھم عارف بسنة الشریعة فیأمرھم بإقامتھا ،ویحثھم على حفظھا ،وینھاھم 

 .١٣٧ویزجرھم متى أرادوا تغییر سیرة الشریعة .المصدر نفسھ ،ص 
 .١١٧-٢٧یُنظر المصدر نفسھ ،ص  - ٥١
ترجمة محمد لطفي جمعة ،دار التربیة للطباعة والنشر والتوزیع ،بلا تاریح لأمیر ،ماكیافیلي ،نیقولاي،ا - ٥٢

 .٨٥ص
 .٨٦ماكیافیلي،نیقولاي،الأمیر ،ص  - ٥٣
یرى ماكیافیلي أن سائر الأنبیاء الذین أرسلوا وأرشدتھم العنایة إلى .٨٩-٨٨-٨٧یُنظر المصدر نفسھ ،ص  - ٥٤

بالحروب والقوة فازوا في تبلیغ رسالتھم ،وأن سواھم ممن أكتفوا بالوسائل السلمیة تعرضوا للفشل  الإستعانة
ٍ واحدةٍ،وإذا امكن اغراء طائفة واقناعھا برأي جدید  ؛وعلة ذلك كما یرى أخلاق الشعوب قلیلة الثبات على حال

یستعد النبي للطوارئ ،فأن آمن القوم  فإنھ یكاد یستحیل ضمان ثباتھا علیھ ؛لذا فمن الضروري والحال ھذه أن
ً وكرامة ،وإلا فعلیھ أن یرغمھم بالأعتقاد بحد السیف ورأس الرمح .المصدر نفسھ ،ص  وأعتقدوا باللین فحبا

٨٩. 
 .٣٠- ٢٩-٢٨،ص ٤إخوان الصفاء،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،جیُنظر  - ٥٥
 .٣٢-٣١یُنظر المصدر نفسھ ،ص  - ٥٦
 .٤آیھ سورة القلم ، - ٥٧
 .١٥٩سورة آل عمران ،آیھ  - ٥٨
 .٤٩٦،ص  ٣إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج - ٥٩
 .٤٩٦،ص ٣رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج إخوان الصفاء، - ٦٠
لك .٤٩٧-٤٩٦المصدر نفسھ ،ص  - ٦١ ومن الأفكار التي طرحھا الإخوان أثناء حدیثھم عن اجتماع النبوة والمُ
لك للر لك والنبوة وھي:إن المُ سول الكریم محمد علیھ أفضل الصلاة والسلام ،مسألة بعض الأختلافات بین المُ

أمر دنیوي ،والنبوة أمر أخروي والدنیا والآخرة ضدان.إن أكثر الملوك یكونون راغبین في الدنیا حریصین 
اء ھم أھل التزھید في الدنیا ،والترغیب علیھا ،تاركین لذكر الآخرة ،بل ناسین لھما.أما خصال النبوة فالأنبی

لك والنبوة فلم یكونوا شدیدي الرغبة في الدنیا ،ولا حریصون  على  بالآخرة،والأنبیاء لما جمع لھم الباري المُ
 .٤٩٧شھواتھا وأبرز مثال على ذلك یوسف وداود وسلیمان ومحمد علیھ الصلاة والسلام .المصدر نفسھ ،ص

  .٢٤-٢٣،ص ٤رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج  إخوان الصفاء،  -  ٦٢
 .١٦٧- ١٦٦،ص ٣إخوان الصفاء،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج - ٦٣
ترجمة محمد السباعي ،مكتبة الآداب ،القاھرة ،ذو الحجة كارلیل ،توماس ، محمد(ص) المثل الأعلى ، - ٦٤

 .٩ص ١٩٩٣  -ھـ١٤١٣
  ١٠الأعلى ،ص توماس، محمد (ص) المثل  كارلیل ، - ٦٥
 .١٧-١٣-١٢یُنظر المصدر نفسھ ،ص  - ٦٦
  .٤٦المصدر نفسھ،ص  - ٦٧
 .٤٩یُنظر المصدر نفسھ ،ص  - ٦٨
 .٤١- ٣٨-٣٧-٣٦-٣٥ر المصدر نفسھ ،ص یُنظ - ٦٩
  .٥٥المصدر نفسھ ،ص  - ٧٠
 .٤٩٤،ص  ٣رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ح إخوان الصفاء، - ٧١
 .٣٧٩،ص ٤الصفاء وخلان الوفاء،جإخوان الصفاء، رسائل  إخوان  - ٧٢
 یُنظر المصدر والصفحة نفسھما . - ٧٣
 ٢نقلھا إلى العربیة اسقف یوحنا الحلو ،دار المشرق ،بیروت ،طیُنظر أوغسطین، القدیس ،مدینة الله ، - ٧٤
  .٣٣٩-٣٣٨-٣٣٧- ٣٣٦،ص ٣.كذلك مج ٢٥٨- ٢٥٧-٢١٤- ٩٣،ص ١مج ٢٠٠٧،

 .٣٧٨،ص ٤وخلان الوفاء ،جرسائل إخوان الصفاء  إخوان الصفاء، - ٧٥
 .٤٩٣،ص  ٣رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج إخوان الصفاء، - ٧٦
  .٤٩٤- ٤٩٣،ص ٣إخوان الصفاء ،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء، ج  - ٧٧
ّ في الخبر عن بریدة أنھ قال :كان أشار الإخوان ھنا إلى دور الإمام علي (ع) في یوم خیبر  - ٧٨ حیث ورد

رسول الله (ص)یعرض لھ وجع الشقیقة ،فلما كان یوم خیبر أصابھ ذلك ولم یخرج للناس ،وأن أبا بكر أخذ 
الرایة وخرج بالناس فقاتل وقاتلوا ولم یكن شيء ،ثم أنصرف وأنصرفوا .وأخذھا عمر وخرج وقاتل ومن معھ 
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ً یحب الله وأنصرف وأنصرفوا ولم یصنعوا  ً رجلا ً فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)لأعطین الرایة غدا شیئا

ورسولھ ویحبھ الله ورسولھ كرار غیر فرار یفتح خیبر عنوة .وكان علي (ع)قد رمد فتخلف فتطاول لھا أي 
لي ؟فقال للرایة جماعة من الناس .ولما أتاه علي (ع) وھو معصب على عینیھ ،فقال لھ الرسول (ص)مالك یاع

قد رمدت یارسول الله .قال أدن مني فدنا منھ وتفل في عینیھ ففتحھما في الوقت ما بھما من علة .وما رمد 
بعدھما فأعطاه الرایة فأخذھا وكان علیھ جبة ارجوان حمراء ،وقصد إلى خیبر فخرج إلیھ مرحب صاحب 

ني مرحب   شاكي السلاح بطل الحصن وعلیھ درع وبیضة ومغفرة وھو یرتجز ویقول :قد علمت خیبر أ
ً أضرب .فأجابھ علي بن أبي طالب (علیھ السلام ) أنا الذي سمتني أمي حیدره    ً وحینا مجرب     أطعن أحیانا

أكیلكم بالسیف كیل السندرة      كلیث غابات شدید القصرة .یُنظر المغربي ،القاضي أبو حنیفة النعمان بن محمد 
في فضائل الأئمة الأطھار ،تحقیق محمد الحسیني الجلالي ،مؤسسة النشر ھـ)شرح الأخبار ٣٦٣المتوفى (

 .١٤٩-١٤٨- ١٤٧،ص١الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة ،بلا تاریخ ،ج
وأكد الإخوان أن الأنبیاء .  ٣٨٣،ص ٤رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج یُنظر إخوان الصفاء، - ٧٩

ً إلا  وكما  لمن یستحق حسب منزلتھ ،وكرامتھ وفضیلتھ .المصدر والصفحة نفسھما.والأئمة لا یعطون أمرا
 في الطف واقعة یوم الحسین الإمام ولده لبطولة أشاروا) ع( طالب أبي بن علي بطولة من لجانب أشارالإخوان

 نعیم ،مفضلاً  والضربات والطعنات العطش وتحمل وصبر وزیاد،وقاتل یزید حكم على یرضَ  لم عندما كربلاء
 وخلان الصفاء إخوان الصفاء،رسائل إخوان.العیش ،ولذیذ الدنیا على وخلودھا الآخرة

 السواد لبسنا ونحن: (( بقولھم للظالمین مقاومتھ في)ع( الحسین فعلھ بما تأثرھم عن وأعربوا.٣٣،ص٤الوفاء،ج
 إخوان.....)) . والدین الله حدود وتعدوا وعصوا، ،طغوا، مروان بني من البغاة وطردنا الحسین بثأر وطلبنا
  .٢٩٠ ،ص٢الوفاء،ج وخلان الصفاء إخوان ،رسائل الصفاء

 .٣٥-٣٤كارلیل ،توماس، محمد (ص) المثل الأعلى ،ص - ٨٠
 .٣٥المصدر نفسھ ،ص  - ٨١
 .٣٤٢،ص ٣رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج إخوان الصفاء، - ٨٢
 كتَابٍ ولَا هدى ولَا علمٍْ بِغَيرِ اللَّه في يجادلُ من الناسِ ((ومنوأستشھد الإخوان بقولھ تعالى .٥٣٨المصدر نفسھ ،ص  - ٨٣

((يرن٧سورة الحج ،آیھ م. 
 .١٦٩سورة آل عمران ،آیھ  - ٨٤
 .١١٣-١١٢،ص ٤رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج إخوان الصفاء، - ٨٥
 .١١٣المصدر نفسھ،ص  ٨٦
وبیّن الإخوان أنھ إلى تلك المرتبة ومكانتھا أشار الأنبیاء والفلاسفة .٣٠- ٢٩-٢٨-٢٧سورة الفجر ،الآیات  - ٨٧

والحكماء كإبراھیم ،ویوسف ،والمسیح ،ومحمد علیھم السلام .وسقراط ،وفیثاغورس،وبلوھر .یُنظر إخوان 
  . ٥٨- ٥٧،ص ٤الصفاء ،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج

  .٣١١- ٣١٠،ص ٣ر إخوان الصفاء،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،جیُنظ - ٨٨
 .٣١١المصدرنفسھ،ص  - ٨٩
 .٧سورة المجادلة ،آیھ  - ٩٠
  .٢٣-٢٢سورة الحدید،آیھ  - ٩١
 .٣١٢- ٣١١،ص ٣،ج  رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،إخوان الصفاء - ٩٢
 .١٤٠،ص ٢إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج- ٩٣
 .١٠٠،ص ١إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج - ٩٤
  .٥١- ٤٩- ٢٣،ص ٢یُنظر إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء، ج  - ٩٥
 .٢٣یُنظر المصدر نفسھ، ص  - ٩٦
وھي التي تتعلق بتدبیر شؤون الجسد من حیث الغذاء والحفاظ على صحتھ وسلامتھ  السیاسة الجسمانیة : - ٩٧

من خلال اتباع السیاسة الطبیة .وعدم التعلق بالمأكل والمشرب والملذات ،إذ الإنسان كلما تعلق بھم ومال 
- ٢٥٤ص ،٤للمادیات كلما كثر غمھ وحزنھ وحسرتھ .إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج

.وأصبح من الر اغبین في نعیم زائل ،وعلیھ تجد من ھذه حالھ خشیة الموت ،وانقطاع اللذات .ونقد  ٢٥٥
الإخوان للذین یظنون أن الجسد حامل للنفس أو أنھا زبدتھ وصفوة طبائعھ ،تقوى بقوة الغذاء ،وتضعف بضعفھ 

.ولمزید من ٢٥٦ظر المصدر نفسھ ،ص .والواقع أن النفس ھي الحاملة للجسم وأعراضھ والمدبرة لھ .یُن
 .٢٥٨-٢٥٧التفصیل یُراجع ص 
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السیاسة النفسانیة :وھي المختصة بالأمور المتعلقة بالنفس وتدبیرھا لغرض نیل الأخلاق الرضیة  - ٩٨

،والعادات الجمیلة ،والأفعال المستقیمة ،وأداء الأمانة ،وحسن مجاورة الجار، وصفاء المودة مع الصدیق 
محبة للمحب  ،وقلة الطمع ،وأزالة الفزع حیال الحادث النازل أو المستعجل الزائل ،ومحبھ ،وإخلاص ال

ً للعوض أو بدافع  الخیرللغیر حتى أن الإنسان یحب للآخرین ما یحبھ لنفسھ ،ویعمل الخیر لأنھ خیر ولیس طلبا
ً لجلب المنفعة أو ً  الخوف ،أو طلب المكافأة ،أو الذكر الحسن ،إذ فعل الخیروفقا ً ،بل نفاقا دفع مضرة لا یُعد خیرا

نظر المصدر نفسھ ،ص  . ومن المواضیع الأخرى التي ٢٥٨.والمنافق لا یستحق أن یكون بجوار الروحانیین .یُ
ناقشھا الإخوان في حدیثھم عن السیاسة النفسانیة موضوع سیاسة الأھل من (الإخوه،والزوجة ،والأولاد ،والعبید 

.ولھم بجانب السیاسیة النفسانیة ٢٥٩- ٢٥٨سبة الجسمانیة .یُنظر المصدر نفسھ ،ص )ومن یجري مجراھم في الن
ما یسمى بسیاسة الاصحاب حیث وضعوا فصل حول ھذا الموضوع بیّنوا فیھ أن ھذه السیاسة لا تتم إلابعد 

بیرة ؛حتى المعرفة بھم والأطلاع علیھم ،ومعرفة أحوالھم حتى لا تخفى علیھ من أمورھم خافیھ ،لاصغیرة ولاك
ً ودنیا.یُنظر المصدر نفسھ ،ص    . ٢٦١-٢٦٠یستطیع سیاسة كل واحد منھم بالسیاسة التي تلیق بھ دینا

 .٢٥١ ،ص٤إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج - ٩٩
 .٥٢-٥١یُنظر المصدر نفسھ ،ص  - ١٠٠
 .١٦٦ص  یُنظر المصدر نفسھ، - ١٠١
ً على جماعتھم یُعد مسألة مھمة تحتاج .١٢٧المصدر نفسھ ،ص  - ١٠٢ أن كلام الإخوان حول جعلھم العقل رئیسا

الوقوف عندھا فمن فحوى كلامھم أنھم أكدوا العقل فما علة تشددھم في ذلك ھل فعلوا ذلك من باب تأثرھم 
ِ عن  النبوة مادام العقل بالبراھمة الذین نفوا النبوات وقرروا استحالة ذلك بالعقول حیث أن الإنسان العاقل مستغن

قادر على الوصول إلى ما دعا لھ الأنبیاء ،وأن الله مكن العقل من معرفتھ والاستدلال على حكمتھ وقدرتھ 
وعلمھ ،وأوجب على البشر شكره بعد معرفتھ واستوجاب ثوابھ ،وعلیھ فلا حاجة لھم بنبي مثلھم یأكل ویشرب 

الطواف ،والتلبیة ،وتقبیل الحجر الأسود ،والسعي ،ورمي ویأمر بأمور بعضھا لا یتفق والعقل كالإحرام ،و
المتوفى الجمرات ،وذبح الحیوان ...الخ یُنظر الشھرستاني ،الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكریم 

صححھ وعلق علیھ الأستاذ أحمد فھمي محمد ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،الملل والنحل ،ھـ)٥٤٨(
ّ على أھل ٧٠٩-٧٠٨- ٧٠٧،ص٣جم ،٢٠٠٧-ھـ٧،١٤٢٨،ط .أم أنھم في تشدیدھم على العقل أنھم أرادوا الرد

السلف الذین لم یشتغلوا بإیراد الأدلة العقلیة ولا الرجوع لھ في علم الدین ؛لعدھم ھذا النمط من الكلام بدعة حیث 
ایتھا من النظر یجلب لصاحبھ الوقوع بالزندقة والإلحاد ،وسائر أنواع الكفر والضلالات ،والبدع التي تنشأ بد

ً طرابیشي ،جورج، مصائر الفلسفة  ،لذا من الأفضل سلوك طریق الأتباع .یُنظر حول موقف أھل السلف  مثلا
.كذلك أكد أھل السلف بأن طریق أھل ١١١،ص ١٩٨٨، ١بین المسیحیة والإسلام ،دار الساقي ،بیروت،ط

ً لأصحاب الرأي وال عقل الذین وقعوا بذلك .المصدر نفسھ ،ص الحدیث واحد ،ولا یكون بینھم أختلاف خلافا
ً ،بل لا حظ لھ في تحلیل أو تحریم ،أو تحسین أو تقبیح ١١٥-١١٤ ٍ شیئا .وأن العقل عندھم لا یوجب على أحد

-١١٨،وأنھ لولم یرد السمع ما أوجب على أحد شيء ،ولا دخلوا في ثواب ولا عقاب .المصدر نفسھ ،ص 
ھو التأثر بالبراھمة فھو مستبعد لأن الإخوان أكدوا أھمیة النبوة على مدار .وفیما یتعلق بالأحتمال الأول و١١٩

رسائلھم وھذا یتضح من خلال تتبع المواضیع التي ناقشتھا في صفحات مختلفة من ھذه الدراسة ،ولكن لا بأس 
عباده أن أشیر إلى أھمیة الأنبیاء عندھم بنص مقتضب من رسائلھم :((ھم طائفة من بني آدم اصطفاھم من 

،وقربھم وناجاھم ،وكشف لھم عن مكنون أسرار غیبھ ،وجعلھم أمناء وحیھ ،وسفراء بینھ وبین خلقھ ،أرسلھم 
من عالم الأرواح الذي في ملكوت السماء إلى عالم الكون والفساد في الأرض ،وأنزل علیھم الكتاب لیدعو عباده 

ان الصفاء،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء إلى جواره في الجنة التي كان أبوھم آدم فیھا تربى ))إخو
.بل لدیھم نص یتعلق بالعقل الذي لایمكنھ الإستغناء عن النبوة ،ولكن ممن الممكن أن یقوم العقل ١٥٧،ص٤،ج

مقام الإمام حیث قالوا: ((وأعلم أن العقلاء الأخیار إذا أنضافت إلى عقولھم القوة بواضع الشریعة ،فلیس 
رئسھم ،ویأمرھم وینھاھم ،ویزجرھم ،ویحكم علیھم  ؛لأن العقل والقدرة لواضع الناموس یحتاجون إلى رئیس ی

ً لنا فیما عزمنا علیھ ،والله  نة الشریعة ونجعلھا إماما یقومان مقام الرئیس الإمام ،فھلم بنا أیھا الأخ أن نقتدي بسُ
ي ھذا النص الذي بیّنوا فیھ أن .وأكد معصوم حول ما ذكروه ف١٣٧یوفقك إنھ جواد كریم ))المصدر نفسھ ،ص 

ً أم  العقل یحل مقام الإمام فكرة متناقضة مع المبدأ الإسماعیلي القائل بضرورة الإمام سواء أكان مستقرا
ً ،ظاھر كان أم مستور ،وعلیھ أكد أن نصوص الإخوان تتعارض مع نصوصھم ذات الصبغة  مستودعا

ً ٢٨٤اء فلسفتھم وغایتھم ،ص الإسماعیلیة .یُنظر معصوم ،د. فؤاد، إخوان الصف .والواقع أن كلام الإخوان فعلا
في ھذا الموضع یبدو في ظاھره التناقض ،ولكنھ في باطنھ یحمل معنى آخر إذ من المستحیل أن یقلل الإخوان 
 من شأن الإمامة والتي تعني أن یكون الإمام مستخلف بأمر الله تعالى ،بل ما یعنونھ باستغناء العقل عن الإمامة

ھي إمامة من استخلف بغیر حق أو خلیفة الشیطان ومصداق ذلك یتضح بجلاء عند ماذكروه أثناء حدیثھم عن 
أھمیة علم النجوم في الأستدلال ومعرفة أحوال الملوك والرؤساء والسلاطین ،والمدبرین لأمورھم ،وأتباعھم 

ّ على لسانھم :(( وإذا ت علیھ طابت نفسك  وماسیحل بھم من مصیر على ید اعدائھم حیث ورد عرفت ذلك وأطلعّ
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بذلك وسكنت إلى ما علمتھ ،وملت نحو الخلیفة الذي عنده الحق والیقین ،فاستخلفھ على نفسك الزكیة ،وروحك 
المضیئة ،وإن قدرت علیھ ووصلت إلیھ فقد نجوت ،ووقفت على الطریق الواضحة ،والمحجة اللائحة ،وإن 

ْ الھوى فإنھ خلیفة إبلیس فیك عدمت ذلك فاجعلْ  الخلیفة على نفسك  عقلك ،وأقبلْ منھ أوامره ونواھیھ ،وأجتنب
.وإیاك أن یجتمع علیك الخلیفة والمستخلف أعني إبلیس بالقوة ،وخلیفتھ فیك بالفعل ؛وذلك إذا استولت نفسك 

وان الصفاء الحیوانیة وقوتك الشھوانیة على النفس الناطقة والقوة العاقلة فتھلك ))إخوان الصفاء، رسائل إخ
 .٣٨٠،ص  ٤وخلان الوفاء،ج

 .١٢٨-١٢٧،ص  المصدر نفسھ - ١٠٣
 .٤٢٩- ٤٢٨،ص ٣إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج  - ١٠٤
  .٨٦،ص ٣إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج - ١٠٥
 .٣٤٧،ص المصدر نفسھ - ١٠٦
  .٧٧- ٧٦،ص ٤الوفاء،جإخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان  - ١٠٧
  .٧٨المصدر نفسھ ،ص  - ١٠٨
  .١٧سورة السجدة ، آیھ  - ١٠٩
بیّن الإخوان أن الأسئلة التي .٣٤٥،ص  ٣إخوان الصفاء ،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج - ١١٠

 یطرحھا الفیلسوف عند بحثھ في العلل وھي :ھل ھي ،ماھي،كم ھي،وأي شيء ھي،وأین ھي ،ومتى ھي،ولمَِ 
كانت ،ومن ھي ؟ وأشترطوا أن على من یطرح ھذه الأسئلة أن یفھم معانیھا عند التفكیر بھا من ناحیة ،وأن 
یة ؛لأنھ سؤال عن العلل  ً بالإجابة عنھا عندما یسأل .وأكدوا أن أصعب ھذه الأجوبة ھو جواب اللمّ یكون قادرا

  ،والعلل كثیرة دقیقة غامضة . یُنظر المصدر والصفحة نفسھما .
 .٢٧٢،ص ٤یُنظر إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج  - ١١١
  .٣٤یُنظر المصدر نفسھ ،ص  - ١١٢
 .٣٥-٣٤یُنظر المصدر نفسھ ،ص  - ١١٣
أستشھد الإخوان في ھذا الموضع .٥٣٤،ص٣إخوان الصفاء ،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج  -  ١١٤

 لاَ أنَفُْسكمُ علَيكمُ آمَنوا الَّذين أيَها ((يابآیة من القرآن ،وبحدیث نبوي شریف .جاء في الآیة قولھ تعالى : 
ُكمضُري نإذَِا ضَلَّ م ُتميَتدإِلَى اه اللَّه ُكمجِعرا ميعمج ُئُكمبنا فَيِبم كُنُتم ((لُونموفیما ١٠٥سورة المائدة ،آیھ تَع.

یتعلق بالحدیث قول الرسول محمد(ص):((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ )).وصیغة الحدیث الكاملة 
وردت بھذا الشكل عن عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالله بن دینار عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى 

ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ :فالأمیر الذي على الناس راع علیھم ،وھو الله علیھ وسلم قال: ((
مسؤول عنھم .والرجل راع على أھل بیتھ .وھو مسؤول عنھم .والمرأة راعیة على بیت بعلھا وولده ،وھي 
مسؤولة عنھم .والعبد راع على مال سیده ،وھو مسؤول عنھ .فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ )) 

ھـ) سنن أبي داود ،تحقیق وتعلیق سعید محمد ٢٥٧ستاني ،أبو داود سلیمان بن الأشعث المتوفى سنة (السج
  .١٣،ص ٢اللحام ،طبعة جدیدة منقحة ومفھرسھ ،دار الفكر للطباعة والنشر ،بلا تاریخ ،مج

 .٤٨،ص ٣رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج إخوان الصفاء، - ١١٥
أكد الإخوان أن الریاسة مركوزة أو .١٢٨،ص ٤إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج إخوان الصفاء ،رسائل  - ١١٦

كأنھا مركوزة في جبلة الإنسان وتحقق تلك الفكره نجده بقولھم : ((...ومنھا محبة الرؤوساء للریاسات 
شكر ،وحرصھم على طلبھا ،ومراعاتھم لمرؤوسیھم ،وحفظھم لھم ،واشفاقھم علیھم ،ومحبتھم للمدح والثناءوال

،كأنھا مجبولة في طباعھم ،مركوزة في نفوسھم ...))إخوان الصفاء ،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء 
.وبیّنوا أن الریاسة نوعان جسمانیة ،وروحانیة .تتمثل الجسمانیة بریاسة الملوك والجبابرة الذین ٢٧٨،ص ٣،ج

ً لیس لھم سلطان إلا على الأجسام والأجساد بالقھر والغلبة والجو ر والظلم ،ویستعبدون الناس ویستخدمونھم قھرا
في إصلاح امور الدنیا وشھواتھا ،والغرور بلذاتھا وامانیھا .إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء 

  .١٢٨،ص  ٤،ج
.أكدوا أن من ظلم عباد الله كان الله ١٧٣، ص ٣إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج - ١١٧

 .١٧٤مھ ،وأنھ مخذول لا محالة .المصدر نفسھ ،ص خص
من علامات الملك الناجح كما یرى .٤٢١،ص ٢إخوان الصفاء ،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج -  ١١٨

الإخوان ترك مخالطة النساء والاجتماع معھن والاصغاء إلیھن ؛وذلك لأن الاصغاء لھن یفسد عقول 
عدو للعقل ،والعقل خلیفة الله الباطن ،وعلیھ فمن سلط على خلیفة الله الرجال.كذلك ترك شرب المسكر ؛لأنھ 

عدوه دمره الله ،واذھب عقلھ بدخول عدوه علیھ ،ومن ذھب عقلھ لادین لھ ،ولاعلم ،ولا حیاء ،ولا مراقبة ،ومن 
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ً .إخوان الصفاء ،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج ً عاما ،ص  ٣ عدم ھذه الخصال كان في موتھ صلاحا

١٧٤  . 
 المصدر والصفحة نفسھما. - ١١٩
  . ٤٩٥،ص  ٣إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج - ١٢٠
 .١٧٥-١٧٤المصدر نفسھ ،ص  ١٢١
أشار الإخوان أیضا إلى موضوع .٢٢٤،ص  ٢إخوان الصفاء ،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج - ١٢٢

لق ،والبلاغة ،وفصاحة اللسان ،والبیان الجید الصفات الواجب توافرھا برسول الملك  ُ وھي:العقل وحسن الخ
،والحفظ لمایسمع،والاحتراز فیما یجب ،ناھیك عن إداء الامانة ،وحسن العھد ،ومراعاة للحقوق ،وكتم الاسرار 

ً من عنده أو بخلاف ما قیل لھ إلا ما یرى فیھ صلاح المرس ل ،وقلة الفضول في الكلام بحیث لا یقول شیئا
،والأبتعاد عن الشره والحرص بحیث لا یخون الملك عندما یرى من المُرسل إلیھ  كرامة فیخونھ ویستوطن في 
ً لملكھ  بلده لشھوة ینالھا أو كرامة یجدھا ،او لطیب البلد فیقرر الاستیطان ھناك .الواجب علیھ أن یكون ناصحا

م الملك بجمیع ما جرى من أولھ إلى آخره ،ولا وإخوانھ وأبناء بلدة وجنسھ ،ویبلغ الرسالة بسرعة مع إعلا
یخاف اثناء تبلیغھ ،بل یبلغ ما كلف بھ إذ لیس على الرسول إلا البلاغ .رسائل إخوان الصفاء وخلان 

  .٢٤٤- ٢٤٣،ص ٢الوفاء،ج
ومن الأمور التي یفعلھا الملك .١٧٥،ص  ٣إخوان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج - ١٢٣

ً لمن كانت حجتھ اوضح ،وبینتھ عادلة، والتي لا تصح إلا بالفصاحة  الصائب في عملھ الحكم بین الخصوم وفقا
والبیان ،وذرابة اللسان أقتداءً برسول الله (ص) عندما كان یحكم لمن كانت حجتھ أفطن وأعرف .رسائل إخوان 

أكدوا على ما سموه العدل بالسیاسة وھو عدم المیل من قبل صاحب .و٢٣٧،ص ٢الصفاء وخلان الوفاء،ج
السیاسة إلى عبوس موحش ،ولا لملق مدھش ؛وذلك لأن العبوس یشین المودة ویُزیل ما في القلب من صفاء 

.ومن أبرز النماذج ١٢١،ص  ٣المحبة ،والملق یُذھب رونق المرؤة .رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج
ن أشار لھم الإخوان من سموھم بالملوك الفاضلة الذین حافظوا على بلدانھم وشعوبھم واھتموا ببناء للملوك الذی

القرى والمدن وتدبیر الشؤون بالشكل الأفضل وھم افریدون،وسلیمان بن داود ،ومنوجھر ،ومن سموه بدارا 
میري ،وكسرى ،ووزیره بزرجمھر ،وملوك بني سامان .یُنظر  بع الحُ ُ رسائل إخوان الصفاء وخلان التمیمي ،وت

 .٢٨٠،ص٢الوفاء،ج
 .٢٤١،ص  ٢إخوان الصفاء ،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج - ١٢٤
لغة تعني الحاجة ،والمشقة ،والشدة التي لا تدفع .ومن الناحیة الفلسفیة تشیر إلى )Necessity الضرورة ( -  ١٢٥

بیة ھي الوجود ،والضرورة السلبیة ھي العدم ما یتمیز بھ الشيء من وجوب أو امتناع .والضرورة الإیجا
.وللضرورة عدة أقسام فھناك الضرورة المطلقة غیر المقیدة بشرط كالضرورة المیتافیزیقیة  أو الضرورة 
الریاضیة المحضة التي تتضم بذاتھا امتناع تصور النقیض .والضرورة الشرطیة التي التي لم تدل على امتناع 

وجوده ،بل تدل على اتصاف الشيء بھا في ظروف وشروط معینة .وھناك ما تسمى تصور النقیض ،أو امتناع 
بالضرورة المنطقیة وھي التي یقتضیھا مبدأ عدم التناقض .وھناك مایسمى بالضرورة الطبیعیة التجریبیة أو 

لاتوجب ضرورة الأمر الواقع .والضرورة الأدبیة وھي ضرورة النظام المثالي .والضرورة المعنویة وھي التي 
أن یكون نقیض الشيء ممتنعافي القل أو الواقع ،بل توجب أن یكون ھذا النقیض قلیل الأحتمال ،والرورة 
المعنویة وسط بین الضرورة المطلقة ،والحریة المطلقة حیث أن الموجود العاقل لا یستطیع أن یختار أحد 

،د.جمیل ، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة الممكنات إلا إذا وجده أحسن وأسمى وأوفق من غیره .یُنظر صلیبا 
  . ٧٥٨-٧٥٧،ص ١والفرنسیة والانكلیزیة واللاتینیة ،ج

 .٩٣العقل في التاریخ ،ص – ١ھیجل ،محاضرات في فلسفة التاریخ ،ج - ١٢٦
 .٢-١كارلیل ،توماس،الأبطال،ص  - ١٢٧
-٢٧٨-٢٦٦-٢٠٥-٢٠٤-٢٠٣-١٤٧-١٤٦- ١٤٥-١٠١- ٩٧-٩٦-٥٣یُنظر المصدر نفسھ الصفحات  -  ١٢٨

٢٨٠. 
 .٢١٠-٢٠٩یُنظر نیتشھ ،فردریك ،ھكذا تكلم زرادشت ،ص  - ١٢٩
ً  ویرى نیتشھ.١١١المصدر نفسھ،ص -  ١٣٠ ما دام الإلھ قد مات فلا یوجد داعي للبحث عن مساواة البشر جمیعا

.ومن المسائل التي اختلف فیھا موقف الإخوان ٣١٣أمام الله ،وإنكار وجود الإنسان الراقي .المصدر نفسھ ،ص 
ینما عن موقف نیتشھ حول البطل ھو أن الإخوان نظروا للأبطال كرحماء وحكماء ولطفاء مع الذین ینقذونھم ،ب

نیتشھ أكد على القسوة ،والحروب ،والشدة ،والبغض ،وضرب الأعناق بالسیف كوسیلة للأبطال الشجعان لردع 
  . ٢٤١- ٢٤٠-١٧٨- ١٤٧-١٤٦- ٧٣-٧٢-٦٩وحشیة الناس .یُنظر المصدر نفسھ ،الصفحات 

 .٧٩یُنظر بلیخانوف، دور الفرد في التاریخ ،ص  - ١٣١
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د القول إلى أن الإخوان في تأكیدھم حاجة الفرد للعیش مع .٧١- ٦٩-٦٧یُنظر المصدر نفسھ ،ص  - ١٣٢ ّ نو

الآخرین لسد احتیاجاتھ ،قد تأروا بأفلاطون بلا شك والذي أكد دور الجماعة المھم في إصلاح الكمالات البشریة 
ً عن تأثرھم بارسطو طالیس في مسألة حاجة الإنسان إلى الحیاة الجماعیة ،حتى أنھ أكد بأن ال،سان  .فضلا

دني بالطبع ،ولدیھ نزوع تجاه الحیاة في دولة المدنیة .وتلك الفكرة أخذھا عنأرسطو فیما بعد عبد الرحمن ابن م
خلدون حیث أكد ضرورة الاجتماع الإنساني والذي عبّر عنھ الحكماء بالمدنیة ،وسماه ھو بالعمران إذ أكد أھمیة 

 عن دورھا في تكاتف البشر مع بعضھم للدفاع ن الحیاة الجماعیة في سد حاجات الإنسان وتوفیر قوتھ .فضلاً 
انفسھم حیال مخاطر الحیوانات المفترسة من ناحیة ،والسعي إلى عدم تعدي البشر على بعضھم البعض من 
خلال أیجاد الملك والسلطان ،والوازع الذي تكون لھ الید القاھرة .یُنظر حول افلاطون ،افلاطون،الضروري في 

اسة ،نقلھ من العبریة إلى العربیة ،د.أحمد شحلان مع مدخل ومقدمة تحلیلیة وشرح مختصر السی–السیاسة 
.حول أرسطو یُنظر ٧٦- ٧٥-٧٤،ص ١٩٩٨، ١د.محمد عاد الجابري،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت،ط

طالیس أرسطو ،علم الأخلاق إلى نیقوماخوس ،ترجمة اسحق بن حنین ،حققھ وقدم لھ د.عبد ارحمن بدوي 
.كذلك وولف فرانسیس ،أرسطو والسیاسة ،ترجمة ٣٢٥،ص ١٩٧٩، ١لناشر وكالة المطبوعات ،الكویت ،ط،ا

.حول أبن خلدون ٨٨،ص ١٩٩٤، ١اسامة الحاج ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،بیروت ،ط
،شركة الأرقم بن ابي  ،اعتناء ودراسة أحمد الزغبيیُنظر ابن خلدون،عبد الرحمن بن محمد، مقدمة أبن خلدون 

  .٧٤- ٧٣،ص الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت ،بلا تاریخ 
  

- ٤٩٥،ص٣یُنظر حول صفات النبي مثلا إخوان الصفاء ،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،ج -  ١٣٣
،ص ٣. وحول صفات الإمام یُنظر ج١٣٦- ١٣٥-١٣٤-١٣٢-١٣١-١٣٠-١٢٨-١٢٥،ص ٤.كذلك ج٤٩٦
ھوك، سدني ،البطل في التاریخ ،ص .حول البطل رجل الأحداث ،والبطل صانع الأحداث یُنظر ٤٩٤-٤٩٣
١٥٥. 

 .١٠٠- ٩٩،ص  ١وان الصفاء، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء،جإخ - ١٣٤
.والإخوان أشاروا إلى انفسھم ١٤٠،ص  ٢إخوان الصفاء ،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج -  ١٣٥

أرادوا من  بـ(الإخوان الأصدقاء) ودورھم كمنقذین لمجتمعھم.المصدر والصفحة نفسھما . وأستشھدوا بعدة آیات
 لَعلَّكمُ اللَّه واتَّقُوا ورابِطوُا وصابِروا اصبِروا آمَنوا الَّذين أيَها ((يات حاجة البشریة إلى من یصلحھم كقولھ تعالى : خلالھا أثبا

((ونحوقولھ تعالى ٢٠٠سورة آل عمران ،آیھ تفُْل.:)) نُوااوتَعلَى وع ى الْبِرالتَّقْولَا ونُوا واولَى تَعانِ)) الْإِثمِْ عودالْعسورة المائدة  و

. وقولھ ٨٣سورة النمل ،آیھ  يوزعَون)) فهَم بِآيَاتنا يكذَِّب ممن فَوجا أمُة كُلِّ من نحَشر ((ويوم.وقولھ جلّ  وعلا : ٢،آیھ 

  .٧١سورة الزمر ،آیھ زمُرا))  جهنم إِلَى كفََروا الَّذين ((وسيقتبارك وتعالى : 
 .١٢٥،ص  ٤وج -٢٧٣،ص ١یُنظر إخوان الصفاء ،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج  - ١٣٦
 .٢٧٤- ٢٧٣،ص  ١یُنظر  إخوان الصفاء  ،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج  - ١٣٧
. كذلك ٥٣٨،ص  ٣. كذلك ج١٤٠-٢٣،ص٢. كذلك ج١٦٧-   ١٦٦-١٠٠یُنظر المصدر نفسھ ،ص  - ١٣٨
 .٥٢- ٥١،ص  ٤ج

 .٢٤١،ص  ٢یُنظر إخوان الصفاء ، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج - ١٣٩
،ص  ٤. كذلك ج٣٤٧-  ٣٤٥-٨٦،ص ٣یُنظر إخوان الصفاء  ،رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ،ج  -  ١٤٠
٢٧٢-٧٨- ٧٧- ٧٦.  
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  لمصادر والمراجع ا

  
 القرآن الكریم  -
إخوان الصفاء وخلان الوفاء،تحقیق بطرس البستاني ،دار صادر  إخوان الصفاء،رسائل -

 .أربعة أجزاء.٢٠٠٤،بیروت ،ط
 لھ وقدم ،حققھ حنین بن أسحق ،ترجمة نیقوماخوس إلى الأخلاق لمعأرسطو طالیس، -

 .١٩٧٩، ١،ط الكویت المطبوعات وكالة ،الناشر بدوي الرحمن عبد.د
 العربیة إلى العبریة من ،نقلھ السیاسة ،مختصر السیاسة في الضروري أفلاطون ، -

 ،مركز الجابري عابد محمد.د وشروح تحلیلیة ومقدمة مدخل مع شحلان أحمد.د
  .١٩٩٨، ١،ط ،بیروت العربیة الوحدة دراسات

 المشرق ،دار الحلو یوحنا أسقف الخور العربیة إلى ،نقلھ الله مدینة أوغسطین ،القدیس ، -
 . أجزاء ثلاثة.٢٠٠٧، ٢،ط ،بیروت

 الأشتراكیة ،المكتبة سیركس احسان لھ وقدم ،ترجمھ التاریخ في الفرد دور بلیخانوف ، -
  .٢١/٩/٢٠١٣ الموقع على النشر تاریخepdmiste.org، المقالات–

 ،إعتناء خلدون أبن ،مقدمة محمد بن الرحمن عبد والمؤرخ العلامة أبن خلدون ، -
 ،بیروت والتوزیع والنشر للطباعة الأرقم أبي بن الأرقم ،شركة الزغبي أحمد ودراسة

 .تاریخ ،بلا
اح بكر،مُختار أبي بن محمد الرازي،الإمام - َ ح  ،اصدار ،حلب الرضوان ،دار الصِّ

٢٠٠٦. 
 للطباعة التنویر فیكو،الناشر جامباتیستا عند التاریخ فلسفة ، محمد أبو السعود،د.عطیات -

  .٢٠١٠، ٢،ط ،بیروت والتوزیع والنشر

َل،)ھـ٥٤٨(المتوفى عبدالكریم بن محمد الفتح أبو ،الإمام الشھرستاني - ل  والنِحل المِ
 ٧،ط ،بیروت العلمیة الكتب محمد،دار فھمي أحمد الأستاذ علیھ وعلق ،صححھ

  .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨،
 ،دار واللاتینیة والانكلیزیة والفرنسیة العربیة بالألفاظ الفلسفي ،المعجم جمیل.صلیبا،د -

  .١٩٨٢، ،بیروت المدرسة ،مكتبة اللبناني الكتاب
 ١،ط ،بیروت الساقي ،دار والإسلام المسیحیة بین الفلسفة مصائر،،جورج طرابیشي -

،١٩٨٨.  
 دراسات ،مجلة جلجامش ملحمة في والفنیة الجمالیة ،العناصر لطفي أفراح.الله،د عبد -

  .٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩- ٢١ ،بغداد،العدد الحكمة ،بیت فلسفیة

،تاریخ ،وجلیل حنا الفاخوري - ّ  الإسلامیة الفلسفة– عامة مقدمات– العربیة الفلسفة الجر
  .١٩٩٣، ٣،ط ،بیروت الجیل ،دار

 جزني إبراھیم وشرحھ لھ ،قدم الفاضلة المدینة أھل آراء كتاب،نصر ،أبو الفارابي -
  .تاریخ ،بلا ،بیروت الحدیث القاموس دار ،منشورات

 الآداب ،مكتبة السباعي محمد ،ترجمة الأعلى المثل) ص(محمد، ،توماس كارلیل -
  .١٩٩٣ مایو-ھـ١٤١٣ الحجة ،ذو ،القاھرة



٣٢ 

                                                                                                                                                                              
بھكارلیل توماس ، - ّ  المصریة ،المطبعة السباعي محمد الكبیر الكاتب الأبطال،عر

  .م١٩٣٠ - ھـ١٤٣٩، ٣،ط الأزھریة
 في الأخبار شرح،)ھـ٣٦٣(المتوفى محمد بن النعمان حنیفة أبو ،القاضي المغربي -

 التابعة الإسلامي النشر ،مؤسسة الجلالي الحسیني محمد ،تحقیق الأطھار الأئمة فضائل
  . تاریخ ،بلا المشرفة بقم المدرسین لجماعة

 والنشر للطباعة التربیة ،دار جمعة لطفي محمد ،الأمیر،ترجمة ،نیقولاي ماكیافیلي -
  .تاریخ ،بلا والتوزیع

 دراسات ،مجلة البطل صورة في الرافدینیة والمؤثرات حسین،ھرقل محمد.،د النجم -
  .٢٠٠٧، الأول كانون– الأول تشرین ٢٠ ،بغداد،عدد الحكمة ،بیت فلسفیة

 الأمل شركة وتنضید ،طبع الشباب سلسلة ،مجلة التاریخ ،فلسفة مصطفى.النشار،د -
  .٢٠٠٤ لسنة ١٤ ،العدد سابقاً  مورافیتلي– والنشر للطباعة

 ،بلا ،بیروت القلم ،دار فارس فلیكس زرادشت،ترجمة تكلم ،ھكذا ،فردریك نیتشھ -
  .  تاریخ

 للطباعة الأھلیة ،المؤسسة الجابري مروان ،ترجمة التاریخ في البطل، ،سدني ھوك -
  .١٩٥٩، ،بیروت والنشر للطباعة فرانكلین مؤسسة مع بالإشتراك والنشر

 للدراسات الجامعیة ،المؤسسة الحاج اسامة ،ترجمة والسیاسة أرسطو وولف،فرانسیس، -
 .١٩٩٤، ١،ط ،بیروت والتوزیع والنشر

  المواقع الألكترونیة 

  
Hook ,Sidney ,Wikipedia.https://en-m-wikipedia.org. -   

 


